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تقديم 


إن الحمد لله نحما.ه ونستعينه ونستغفره. 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن إله إلا الله وحده 
لاشريك له. 

وأشهد أن محمدا OAS‏ ورسوله. 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا وأنتم مسلمون. 
باأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثيرا ونسای واتقوا الله الذي 
تساء لون به والارخام» ان الله كان عليكم رقيبا . 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. 

يصلح لكم أعمالك ويغفر لكم ذنوبكم . 


ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً. 


ناما 


فقد کتبت فصول هذه الرسالة قبل فترة طو يلة من الزمن کتبتها عندما 
فرأت ما کتبه الشیخ الد کتور عبد الحليم محمود وانتظرت فترة لعل أحدا من 
مشایخ الا زهر وخاصة القیمین في مصریعترض ولم يحصل من ذلك شيء» 
وکتبت في تلك الفترة مقالات نشرت في جريدة الوطن الكويتية . 


ثم اطلعت على مقابلة مع الشیخ في مجلة الرائد الكويتية حول السلفية 
eee‏ ی 
على عنوانه وذلك حتى أبلغ الرد واقيم الحجة. 


ولم أجد تجاوبا من الدكتور, ولذلك حثني بعض الاخوة على كتابة 
كتاب يبين المنزلقات الفكرية» و يكشف عوار الصوفية فكتبت هذه الرسالة 
وقبل أن ادفعها الى الطبع تبنى الد كتور الدعوة لتطبيق الشريعة في مصر وجعلها 
قضية فرأيت انه لیس من المصلحة أن أدخل فيردود مع رجل مهما كان 
الاخجتلاف معه في نفس الوقت الذى دخل فيه معركة تطبيق الشريعة حتى 
لايقول البعض إن هذا مقصوداًء وصبرت ومضت فترة فإذا بالشيخ يبارك 
السادات فيما فعل و يدعو لصلاة شكر. 


وعند ذلك رأيت أن الوقت قد حان لطبع الرسالة وشاء الله أن یسبق 
ذلك موته. وقلت : مات الرجل ولا داعي لنبش فکره فان فکره مات بوته» 
وطو يت الأ وراق عازما أن لا انشرها مکتفیا فیما نشرت من ردود في حينهاء إلا 
أنه قبل شهر أو يزيد طالعتنا الصحف الصرية بخبر إنشاء مولد للد کتور عبد 
احلیم محمود وان هذا الولد سیکون سنو يا تشاد فيه کرامات الامام فقلت أما 
يكفي مصرما فیها من أدعياء الولايه» ألا يكفي مصر البدوي والرسي وقبر 
الحسين واخرین, ألم یتعظ هولاء و یت رکوا الشرك وا رافة عند ذلك رأيت من 
الواجب أن انشر هذا الذى کتبت Way‏ اننا نعالج انحراف فکر لم يعد مرتبطاً 
بشخص بقدر ماهو مرتبط مجموعة مرتزقة ترید ان تفتك بهذه الأمة. عقيدة 


- 


وشریعه . 


ولذلك أرجوان لایتبجح من يدعي الثالية و يقول لاذا هذا وقد مات 
الرجل» أقول إن فكره ا منحرف الشاذ لم هت إن الضلال الذی ت رکه لایزال 
ينخر في هذه الامة ast‏ نت انحراف الفکر, وذلك اننا نعتقد ان الامه 
الاسلامية لايمكن ان تستقيم ها نهضة مالم تتخلص من الفكر الباطني كله 
ذلك ان الیهود وهم نی" أسسوا الفكر الباطني مع المجوس هم وراء جميع 
المظاهر الشركية النتشرة في العالم الاسلامي. ولا خلاص إلا باجتثاث أصل 
الشجرة وقلعها من الذور Ul‏ الترقيع والتستر فان ذلك لايجدى نفعا وما أجل 
JUL‏ ابن القيم في هؤلاء وأمثاهم «.. لاإله إلا الله والله أكبر کم هدمت هذه 
المعاول من معاقل الاعان وتثلمت بها حقائق السنة OL My‏ فكشف عورات 
هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله... .الخ» 1٩/۱‏ مختصر 
الصواعق الرسلة. 


واني أهيب بأهل الفكر والرأى في العالم الاسلامي أن يقولوا كلمتهم 


ا 


وأن یواجهوا الفکر الباطنی مواجهة حقيقية خاصة وقد کشروا عن أنيابهم بعد 
قيام دولة الجوس Vy‏ فانهم سيكونون أول من تحرقه نار الحاقدين من الباطنية. 


والله أرجو الهداية والتوفيق Oly‏ يجعل النصر قريباً Oly‏ يبارك في جهود 
الشباب لاحیاء الأمة من جديد والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . 


ay gles yl 


الکویت شعبان ۱۶۰۱ ه. 


الفصل الاول 


السید البد وي 
سيد الفتیان 


رأيت من الأليق أن أبدأ بسيد الفتیان وکتاب الشیخ عنه وسنتحدث 
عن سيد الفتیان كما یسمیه الشیخ, ذلك هوالبدوي اللثم. 


وکتاب PLM‏ عن البدوی طبع مرتین والطبعة الأخيرة هي التي بين 
يدي OW‏ ولیست هذه الطبعة بأحسن من سابقتها. 


وهاك ماذكره الامام في ص ۱۷ فهویقول عن ابن عر بي اذ به آفتتح 
الكتاب: : 


«أما الذي طوع تلف العلوم وامتلك ناصية Ball‏ على مختلف فروعهاء 
ووصل فيها ال القمة: لم يجاره في ذلك فيلسوف من فلاسفة الشرق» ولم يجاره 
في ذلك فيلسوف من فلاسفة الغرب فانه: 


الشيخ الأكبر, سيدنا محيى الدين. 


لقد طوع العرفة لفکره, وطوعها لقلمه, و بلغ فيها القمة» و بحق سمي 
الشيخ الأكبر ولقد كان في فتوحاته مفسرا خيرا من كثير من المفسرين» وفقيها 
خيرا من كثير من الفقهای وشارحا للحديث خيرا من كثير من شراحه, وفتوحاته 
كنز من Ball‏ لا ینفد, ومعين من العلم لاينضب. انه رشفه من بحار رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم تتسم دائما بنضرة منبعها.» فالشيخ يقر هنا مقالة ابن عر بي 
أن كتابه الفتوحات المكية تلقاه من الرسول صلي الله عليه وسلم أي أن الرسول 
هوالذي ألفه لابن عر بي ولولم يكن للكتاب سيئة غير هذه لكفته والكتاب يفوح 
بالإنحراف ووحدة الوجود والظاهر والباطن ويمكن الرجوع اليه لمعرفة ذلك. 


as VV es 


ثم يتكلم الامام عن قضية تلقي العلم فهویری وهذا ردده کثیرا و يؤيده 
في ذلك الفزالي ان العلم له طریقان: 


۱- الکتب ۲- الکشف والافام . 


فهویری ص ۱۷ : 


«والصوفية في الجانب العلمي لايكتفون با لجانب الكسبي : أي جانب 
التعلم من الکتب, وعلى أساتذة الكتب» ولكنهم قرأوا في كتاب الله تعالي: 
(«وعلمناه من, لدنا علما» 


فتعلقت آمالهم بهذا العلم الاتي مباشرة من الله» وتطلعت أمانيهم ال 
هذا العلم الذى هومن عند cal‏ واتخذوا الطريق اليه.» 


ومن هذا النص يظهر أن الامام يرى أن العلم الكسبي وهو الذى حثنا 
عليه الرسول صلي الله عليه وسلم لايفي بالحاجة فكان يجب البحث عن مصدر 
آحس ألا وهو العلم اللدني. ومعلوم أن هذا العلم اللدني لايمكن أن يصل إليه إلا 
الرسل والأنبياء. 


ونسأل الشيخ الكريم كيف يكن التوصل للعلم اللدني وحمد خاتم 
الرسل؟ فهل عکن الأخذ من الله دون واسطة رسول أم أن الشيخ يرى أن 
المتصوفة كلهم رسل يوحى إليهم. جواب ذلك لدى الامام. ومن عرف الجواب 
فله حمل بعير وأنا به زعيم ! 


اث 


es‏ ا 


و یظهر أن الامام یری أن الصوفية بوحی البهم» فهم عنده بتصلون 
بالملائكة و يأخذون منهم فوائد واليك ماذكره ‏ واحد الله أن لم يجعلك صوفیا 
فقال في ص ۲۷: 


«ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات والشاهدات» حتى أنهم d‏ 
يقظتهم يشاهدون ASEM!‏ وأرواح الأنبياء» و يسمعون منهم أصواتا و يقتبسون 
منهم فوائد. 


ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها 
نطاق النطق» 


ولاحظ معى : 


١إنهم‏ يرون الملائكة عيانا يقظة وكذلك أرواح الأنبياء 

۲- إن الطريق لذلك هوا خلوة والعزلة . 

م إن ذلك أول الطريق أما آخره فهويضيق عنه نطاق النطق, انه ما صرح 
به ابن عر بي. فلم يعين الامام مايحصل فيه وأما أنا فأقول:إن آخر الطريق 
Li}‏ هو قطع عنق من يقول هذه المقالة الفاجرة ورحم الله خالد بن عبد الله 
القسري فلو كان حيا لعرف كيف يتفاهم مع الإمام وأشباهه. 

4 ثم انظر رحمك الله إلى إفتراء الإمام حين يزعم أن الدليل على هذا الباطل 
هو القرآن وهكذا يكون عنده الكتاب والسنة فهويقول ص 10% 
«فا ملائكة تتحدث مع اولياء الله بنص القرآن. 
والامام الغزالي يبين ذلك عن تبر بة فيقول : 


۱۲ 


« ومن آول الطريقة تبتدىء الکاشفات والشاهدات حتی انهم d‏ 
يقظتهم يشاهدون اللائكة وأرواح الأنبياء» و يسمعون منهم أصواتا 
و یقتبسون فوائد. » 


وهذه الدعوى انهم يسمعون أصواتا و يقتبسون فوائد كثيرة فمثلا يقول 
الإمام ص ۷۲: سمعت قائلا يقول: صل العصر غدا بجامع أبوحبيبة» فصليت 
فيه فوجدت في قلبي انفساحا وانشراحا وأنسا م أجده إلا في مقام الأئمة الكبار 
کالامام الشافعي, وذي النون المصرى» واضرابهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وتعليقا ان هذا الصوت لامکن أن يصدر الا من شيطات وذلك أن 
الملائكة لا تأتى إلاللرسل أولا وثانيا لا تأمر بزيارة الأضرحة إلا ان تكون زيارة 
القبور وعبادة الوتی هودين الامام فهذا أمر آخر. 


ولم يكتف الإمام بذلك بل نقل ص ۷۳ ما mie‏ 


ومن أصحاب م الشیخ ual‏ الابار یم يقي الدفون بروضه 4 القیاس» 
و يقول الامام الشعراني 


وفت أنا عنده مرة فأتانى ملك عند قبره وقال لي: 


امع متي نهدا اللام الجاع لكل كادم: 
فقلت له : نعم . 


فقال : ليس لعبد أن يشغل قلبه بالاختيار لفعل شىء أو تركه فى 
الستقبل, وانما عليه ان يعطى ما ابرزه الحق تعالى على يديه من الأعمال حقه» 
فان كان طاعة حمد الله تعالى عليها واستغفره من تقصيره فيها. 


قلت : لا أدرى كيف عرف ان هذا ملكأ ولم يكن من الشياطين» ثم 


ماع بت 


ما معنی قوله هذا! إن العبد لاعلاقة له بالفعل وانه مسبر فیستوی عنده الطائع 
والعاصی. 

وتوج فضيلة الشیخ عمله حين ذ كر انه ذهب الى ضریح البدوی فقد 
ذکر في الطبعة الأ ول من الکتاب انه ذهب الى ضریح السید البدوی لیستأذنه 
فى الكتابة عنه, وحصل الامام الأكبر على OSM‏ من البدوی. ولکن لم یذ کر 
فضیلته كيف حصل عليه والبدوی ميت ولم يبين كيف مکن الا تصال بالوتی 
وحتى يتخلص فضيلة الشيخ من هذا السؤال حذف هذه المسألة في الطبعة الثانية 
وأبقى فقط ص 4۲ : 

«ان الأسطر الا ول من هذا الکتاب کتبتها في القصورة البا رکة ثم 
تابعت الدراسة والکتابة من بعد». 


ووصف إلامام للمقصورة التي يعبد فيها البدوى بانها مباركة يحتاج الى 
وقفة فمن باركها الله ورسوله؟ أم ابلیس ؟ والجواب عند الصوفية ؟ 


والامام يرى أن عيادة القبور والتبرك بالأضرحة أمر مشروع بل أمر 
مبارك فيه مأمور به ولكن من الذي أمر؟ 

هذا لا نعلمه فرسولنا ينهى عن شد الرحال فقال: 

«لا تشد الرحال الا إلى ثلاث : المسجد الحرام ومسجدى هذا والسجد 
الأقصى» ولكن شيخ الأزهر يضرب بهذا الحديث عرض الحائط فيقول ص ۱۰: 


فالسفر الى العراق لزيارة اولياء الله فيه» والاقتباس من أنوارهم» أمر يباركه كل 
انسان دون حدود او قيود. نلاحظ قوله «دون حدود أو قيود». ولا شك أن alia‏ 


يعرف ما يفعل عند الأضرحة فهل هو الجهل أم الانحراف؟؟ 


۵ 


و یتابع دعوته لعبادة غير الله عز وجل وهوعلى كرسي الا زهر ینادی 
بقوله ص TV‏ 


«وبغداد روضة يانعة ما فيها من أرواح طاهرة : أرواح آل البيت 
رضوان الله عليهم وأر واح أولياء الله على اختلاف درجاتهم. 


إن فيها ضريح معروف الكرخي رضي الله عنه» وفيها ضريح الامام 
الأكبر أبوحنيفة النعمان» وفيها ضريح القطب الأكبر عبد القادر الجيلاني» 
وفيها غير هؤلاء كثيرون من أحبوا الله ورسوله, واثروهمااعلی متاع الدنيا 
وحطامها». 


و یقول مہا رکا فعل البدوی ص ٩۲‏ 

«واخذ احمد يجول هنا وهناك سعیدا بان يتنسم الاریج الذ كي لا ولیاء 
الله آینما سار ولم ينس السفر الى ضریح الولي الکبیر: عدی ابن مسافر رضي 
الله عنه. » 


و بالطبع كيف لن تعلق بالحجارة وهام بها ان ینسی ذلك ولست أدرى 
بماذا يفسر الشيخ الآيات والأحاديث التي تنهى عن التعلق با موتى والتي تقول 
ol)‏ الذین تدعون من دون الله لا یسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استحابوا لكم 
و یوم القيامة یکفرون بش رککم ولا ينبئك مثل خببر). 

فهل هذه OLY‏ منسوخة ياشيخ الا زهر, ؟؟ 

و Jee‏ الشيخ الد کتور ص V4‏ 


«ومن أصحاب السطح الشیخ وهیب: أرسل للدعوة الى ناحية برشوم 


= VAR 


الکبری بالقليوبية وقیل له: لا تفارقها فان مدفنك بهاء واستمر یدعوفیها الى ان 
انتهت به الحياة فدفن بها. ومن طریف مايروي: ان ضريحه كان «حرما يلجأ 
اليه الناس فلا يقدر أحد من الظلمة ان یتعدی علیهم فیه». 


لاحظ رمك الله قوله إن الضریح كان حرما يلجأ إليه الناس. 
فجعل هذا الضریح القدرة على منع الظلم فهوبهذه النزلة كبر من البیت 
الحرام ألا تری ان الظالم یستطیع أن يؤذيك في البیت ارام ولکن 
لایستطیع ذلك في ضریح الشیخ وهیب! 


وندبر کذلك [خباره بانه سیموت فیها فهو اذن يعلم بأى آرض 
قوت. فجعل هذا الظالم للبدوی علم الغیب. كبرت كلمة تخرج من 
افواههم إن بقولون إلا UAT‏ 


وما دمنا نتكلم عن الأضرحة Wy‏ ولياء فلننقل اليك نماذج من 
سماهم الشيخ الد کتور عبد الحليم بانهم سادة فضلاء حتى تعرف من هم 
هؤلاء الرجال وهم من خيرة تلاميذة البدوي كما ذكر الامام والبعيرة 
تدل على البعير. 


يقول الشيخ ص ۷١‏ 


١‏ ومن أصحاب السطح الشيخ جال الدين البرلسي: كان صائم الدهرء 
قائم الليل وله كرامات كثيرة. 


و بظهر ان الشيخ لا يعرف ان صيام الدهر منهي عنه أوأنه يرى أن 
الرجل اذا خالف هدى المصطفى يكون بهذه المخالفة قد حصل على 
الكرامات. 


۲ ويقولص ۷۱ 

ها هوذا يرسل الشیخ حسن القليني ال كوم قلين, محذرا له من 
مفارقتها مبینا له انه سیکون له اتباع ومریدون في هذه البلدق وانه سیختم 
حياته بهاء وسیکون له بها OLS‏ في حیاته» ومقام بعد وفاته. وکان الشیخ 
حسن قلين قد طلب من سيدى احمد «شيئا لله» قائلا: - 


ياسيدى شيئًا لله . 

فقال له : عليك بكوم قلین. 

والشيخ ابوبكر الدقدوسي ويأتي به الشيخ عبد العظيم الراعي 
وبجمعه على سيدى عبد العال» فيقدمه للأستاذ. و بقول له : ياسيدى انظر 


إلى هذاء وينظر إليه الشيخ رضي الله عنه» ويجعله في زمر المريدين حتى اذا 
ما صلح للدعوة : أرسله إلى ناحية دقدوس بساحل البر الشرقی قائلا له : 


ان بها مقامك وستكون لك بها شهرة وكرامات ظاهرة عديدة. 

ومن النص تلاحظ أن البدوى هوالذي يوزع الكرامات وهو يبر 
بان فلان ستكون له شهرة في مكان كذا وكذا والظاهر انه مفوض عن الله 
يأمر وینهی. 

ولكن هل تعرف من هو الشيخ أبوبكر الدقدوسي الذى أثنى عليه 
صاحب الفضيلة الد کتور اليك بعضا من كراماته حتى تعرف مقياس 
الشيخ الاإمام في تقدير الرجال: 


— ۱۸ 


بقول الشعراني في کتاب الطبقات (۱۰۰/۳) في ترچته: کان 
رضي الله عنه من أصحاب التصریف النافذ» وکانت الأعيان تقلب له.» 


قلت سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم» اذ كيف يئني ومدح شيخ 
الازهر رجلا يدعي ان الحصى بقلب له ذهبا وتد بر هذه القصة فيقول 
أحدهم: «انه حج مع سيدى أبي بكر الدقدوسي سنة من السنين فكان 
الشيخ يقترض طول الطريق الالف دينار فما دونها على يدى فاذا طالبني 
الناس اجیء اليه فاخبره بذ لك فیقول له عد لك من هذا اخصا بقدر 
الدین فکنت اعد الألف حصاة والخمسمائة والمائة والأ ربعين وأذهب بها 
الى الرجل فيجدها دنانر» أ ه 


مارأيك عزيزي القارىء بهذا الشیخ وهذه الكرامة التي تجعل 
الحجارة ذهبا وسيقول الضعفاء والمنافقون انها كرامة والله على كل شيء 
قدیر . ۱ 


ونقول إن الکرامات لاتکون الا للصالحين وهذا الشیخ لیس 
كذلك اذ انه cy‏ ان الحشيش والأفيون أمر لا شيء فيه Stay‏ هذه القصة 
كما ذكرها الشعراني ص ۰۵ ٠‏ : وكان له صاحب بصنع الحشيش بباب 
اللوق فكان الشيخ يرسل إليه أصحاب اخوائج فيقضيها هم قال سيدى 
عثمان فسألته bey‏ عن ذلك وقلت المعصية تخالف طريق الولاية فقال: 
ياولدي ليس هذا من fal‏ المعاصى انما هو جالس يتوب الناس في صورة 
بیع الحشيش فكل من اشترى منه لایعود يبلعها ابدا» 


فما رأي الشيخ بهذه القصة وحبذا لوجلس أحد الشيوخ بمباركة 
الامام لبيع الأفيون طبعا بقصد الاصلاح. فهل رأيتم فقها أكثر من فقه 
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هذا الولي الكبير والكبير جدا. ويشبه هذا ذاك الشيخ الذي يجلس ليعقد 
المتعة على النساء وذ لك بقصد الاصلاح زعموا! الا تبافم. 


۳- وقال الامام ص ۸۱: وأما غير اصحاب السطح من الاحدية 
فكثير: کالفرغل بن امد والبقلي وسیدی ابراهيم المنبولي والشیخ نورالدین 
الشوليء والشیخ محمد pall‏ بناحية ابوتیج بالصعيد» والصامت» وسیدی 
علي المجذوب بناحية اسیوط وسیدی على الراعی وسیدی شعیب بالحلة 
الكبرى . معرفا بهم تلاميذاً للبدوي .» 

ولكن هل تعرف من هو الفرغل بن أحمد : قال عنه الشعراني في 
الطبقات ص ٠١4/١‏ وكان رضي الله عنه بقول كثيرا كنت أمشي بين 
بدی الله تعالى تحت العرش وقال لي كذا وقلت له كذا.» 


ولك الحكم وحدك على هذا الول الذي بلغ مالم يبلغه الرسول. 


وأما التلميذ البار الثاني فهو ابراهيم المتبولي: وما ادراك ما المتبولي يقول عنه 
الشعراني في الطبقات ۸۵/۲ وهو يتكلم عن كراماته: 


فرأى أي المتبولي يوما شخصا منهم (اى من الصوفية) كثير العبادة 
والأعمال الصالحة والناس منكبون على اعتقاده فقال ياولدي مالي أراك 
كثير العبادة ناقص الدرجة لعل والدك غيرراض عنك فقال: نعم. فقال 
تعرف قبره فقال نعم فقال اذهب بنا الى قبره لعله يرضى قال الشیخ یوسف 
الکردی فوالله لقد ریت والده خرج من القبر ینفض التراب عن رأسه 
حين ناداه الشیخ فلما استوی فائما قال الشیخ: الفقراء جاءوا شافعین 
تطیب خاطرك على ولد هذا فقال آشهد کم آنی قد رضیت عنه فقال 
ارجع مکانك فرجع al,‏ 


ويبدوأن المتبولي هو عيسى بن مریم زمانه» وهذا هو الولي الذى 
أثنى عليه شيخ الأ زهر. 


وحتى تزداد معرفة بالولي الكبير انظر ما قاله الشعراني ص ۲۵/۲ 
«ورماه أهل البيت من متبول باللواط مع ولدهم فقال هتك الله ذراريهم 
فمن ذلك الیوم صار اولادهم مخانيث وبناتهم زناة الى Koy‏ هذا» . 


وأترك لك التعلیق ! 


وخذ صورة ثالثة من الدجل فیقول الشعراني والشعراني هذا من . 
أكبر القوم ۲ «لیس أحد من الا ولياء له سماط يمد كل سنة. فوق 
سد الاسکندر ذى القرنين غير سیدی ابراهیم يم المتبولي ولا بتخلف أحد من 
الأنبياء ولا ولیاء عن حضوره فیجلس ار الله عيه وسلم صدر 
السماط والأنبياء مينا وشمالا على تفاوت درجاتهم وكذلك W‏ ولیاء ونقباء 
ذلك السماط المقدام بن الأسود وأبوهريرة وجاعة» أ ه 


فما قولك رحمك الله بمن يقول مثل هذا البهتان هل يصلح لأن 
يكون وليا بشید به شيخ شیوخ الازهر؟؟ الا أننى أجزم ان اليهود لم يقولوا 
مثل هذا القول و بترفعوا عن القول به. ۱ 

واختم عنه بهذه الکرامة الشيطانية التي ذ كرها الشعراني 

وكان رضى الله عنه لايراه أحد يصلي الظهر ي مصر أبدا وکان 
بعض الفقهاء ينكر عليه فسافر الشام فوجد سيدى ابراهيم في الجامع 
الابیض برملة he:‏ فسلم Slay cade‏ قیم اجامع عنه فقال سيدى ابراهيم 
دائما يصلي الظهر عند کم فقال نعم فرجع عن انکاره» 


حب ١‏ ات 


هذه آخی القاریء نبذ عن احوال تلامیذ البدوي الول فهل 
صدقت وأدركت انهم أولياء الشيطان فان لم تصدق تعال نتابع الموضوع. 


a TT 


الفصل الثاني 
ابويزيد البسطامي 


لن اسر في بحشي عن سلطان العارفین ابي يزيد کسابقیه‌من‌مشایخ 
شيخ الازهر وأني سأخبر في فقرات ما کتبه فضيلة الامام الأكبر عبد الحليم 
محمود والحائز على الدكتوراه في الفلسفة الاسلامية على يد شیوخ التصوف واقطابه 
من السادة الفرنسیین اذ ان فضيلة الشيخ قد سود الصفحات ولسان حاها يقول 
رفقا بى فقد كتبت ظلما وقلت بدعة . 


قال الشيخ ص ۳۹ ٠١‏ ما نصه: 


«واذا عدنا OY‏ إلى isl‏ يزيد على ضوء ماسبق فإننا نفهم نصوصه في 
وضوح واضح انهم » یفرقون بين نوعين من العلم : 


١‏ علم كسبي : من الکتب ومن العلمین. 

وكلا العلمين انبتهما الله ان وتعال. 

و یتحدث أبوموسى  Gab‏ اخبار ابي يزيد عن موقف ابي يزيد 
من العلم الالهامي, فيقول : 

كان في نماحية ابي يزيد رجل فقيه» عالم تلك الناحية» فقصد ابا يزيد 
وقال له: 


قد حكى لي عنك عجائب. 


— Your 


فقال له ابویزید: وما لم تسمع من عجائب اکثر. 

قال : علمك هذا عمن» ومن این ؟ 

فقال ابویزید: علمي من عطاء الله عز وجل» ومن حيث قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 


«من عمل le‏ يعلم ورثه الله علم مالا يعلم». 
ومن حيث قال : 
العلم علمان: علم ظاهر وهو حجة الله على خلقه» وعلم باطن وهو 


العلم النافع فعلمك ياشيخ نقل من لسان عن لسان للتعليم لا للعمل» وعلمي من 


الله الهامات من عنده. 


فقال له الشیخ: علمي بالتاكيد عن الثقات اكابر عن اکابر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه عز وجل. 


فقال له ابويزيد: یاشیخ, كان للنبي صلى الله عليه وسلم علم عن الله 
لم يطلع عليه جبريل ولا میکائیل ؟ 


قال: نعم» ولكن أريد أن يصح لي أن علمك الذى تقول هو: 
قال: نعمء أثبته لك على قدر مایستقر في قلبك معرفته. 


ثم قال: ياشيخ » اما علمت ان الله عز وجل كلم موسى تكليما قبلاء 
وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وراه كفاحاء وكلم.الانبياء وحيا؟ 


-Y\ E 


قال: بل .. ثم قال : 
أيها الشيخ» أما علمت أن كلام الصديقين وال ولياء بالاإ همام منه هم» 


وفوائده وتأییده هي حتى أنطقهم بالحكمة, ونفع بهم الأمة ؟» 


٠ أسئلة نرجو أن يجيبنا علیها فضيلة الشیخ ما أوتي من علم واهام‎ Wy 


١‏ هل يعتقد الشیخ ان غير الرسل يوحي اليهم من الله و یعلمون بعلوم لم 


تكن معروفة عند الرسول. ومعنى ذلك أن أبا يزيد وغيره قد علموا علوما 
ما علمها أبوبكر ولا عمر ولا علي وغيره. 


AY‏ ومن أين للشيخ أن يقرر ان علم هؤلاء الحام وكيف حصل هم ذلك هل 


۳ 


—% 


بالرؤية أم باليقظة. ثم كيف توفق بين إنقطاع الوحي وما یدعیه الشیخ من 
نزول الوحي على ابي يزيد وجاعته ؟ 
من أين Le‏ أبويزيد وكذلك شيخ الازهر إن هناك علماً عند الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يكن عن طريق جبريل ؟؟ هل هذا علمه الشيخ 
بالاإ مام Lal‏ أم بالكتاب والسنة؟؟ 
وهل يعتقد الشيخ أن أبا يزيد قد علم هوأيضا هذا العلم الذى علمه 
الرسول صل الله عليه وسلم ولم يعلمه جبريل ولا ميكائيل فيكون معنى 
ذلك أن Lif‏ يزيد اعلم من جبريل ومساو يا بعلمه للرسول صلى الله عليه 
وسلم فاما ان يكون الشيخ قد نقل هذه الحكاية وقد جذبته من جذبات 
القوم فما دری ما كتب. او أن يكون الشيخ يعلم ذلك و يعتقده ولكن 
يظهر ان الشیخ يعلم ذلك و يعتقده و بالتالي شيخ الازهر يري أن أبا يزيد 
اعلم من جبريل و يشترك مع الرسول في تلقي العلم الالهي سنبحانك اللهم 
هذا بهتان عظيم . 

واذا قرأت ماكتبه الشیخ ص 4١‏ 45 بطل العجب. فهاك ما 
كتبه : 


—YV— 


واذا آمن الانسان بالاهام — ولابد من أن يؤمن به فانه یفهم 

في يسر ما يقوله الصوفية في ذلك مثل مايقوله أبويزيد : «أخذتم علمکم 

ميتاً عن میت واخذنا علمنا عن ای الذى لايموت».. ومايقوله ابن 
عر بي: 

علماء الرسوم يأخذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة فيبعد النسب» 

والاولياء ياخذون عن calll‏ ألقاه في صدوهم من لدنه رحمة منه, وعناية 


وما یقوله ابويزيد :, 


ليس العالم من يحفظ من كتاب فاذا نسي ما حفظ صار جاهلا 
بل من يأخذ علمه من ربه ای وقت شاء بلا تحفيظ ولا درسء وهذا هو 
العالم الر باني. 


وتعليقنا بايجاز : 
PLY pal.‏ الذى يريد منا الشيخ أن نؤمن به هل هوالوحي ام لا ثم 
ماهو الوحى اليس هو التلقى عن الله وهذا هو الذي امتاز به الرسول عن 
غيره. فهل يريد الشيخ ان نعتقد ان ابا يزيد يوحي اليه وكذلك ابن 
عر بي أم انهم يوحى اليهم ولكن ممن.. 
هل له ان يفسر ان كان علمه هومثل علمنا عن الاموات ام عن الله 
مباشرة واذا كان العلم الذي تلقيناه من الاموات وهو القرآن والسنة لا 
ینفع فأى علم ینفع اذن؟؟ 
هل ابويزيد لدیه قرآن آخر ash‏ من الله مباشرة . 
ولاحظ قوله isl»‏ علمه من ربه ای وقت ماشاء» وق عدرل عق 
الرسول صل الله عليه وسلم لم يصلها. 


— ۲A 


فانظر رحك الله هذا القول وقارنه ما بقوله شيخ الازهر من أن الصوفية 
یطلبون العلم. فلا يغرك ظاهر القول فان باطنه سم زعاف. 

و يظهر ان فضيلة شيخ الازهر قد أيقن Ob‏ جهور القراء مصابون با لشطح 
والجنون فلا یدرون ما يقرأون فها هويقع في وحدة الوجود التي زعم انه لايقرها 
و يقول الشيخ ص 4 ۵: 


«و يتحدث tt!‏ عن شطحيات أبى يزيد ويقول»: 


ان الرجل مستهلك في شهود الاجلال, فنطق ما استهلكه, لذهوله في 
GH!‏ عن رؤيته ایاه» فلم يشهد الا الحق تعالی, فنعته فنطق به. ولم يكن من علم 
ماسواه ولا من التعبيرعنه ضناً من الق به. الم تسمعوا مجنون بني عامر لا سثل 
عن اسم نفسه فقال: ليل» فنطق بنفسه ولم يكن من شهود اياه فيه.» 


فابويزيد اذن كمجنون ليل ولكنه Opt‏ من تسميه هل نسميه مجنون 
الرب؟؟ ثم اذا كان مجنونا ولا يؤاخذ فكيف يكون Uy‏ والمجنون سقط عنه 
التكليف. 


PIM أن يكون الرجل مجنونا اوولياء إما أن يجمع له شيخ‎ LG 
. الصفتين فهذا شي ء غريب‎ 


ثم هل ابويزيد أحب الله اكثر من رسوله صلى الله عليه وسلم واكثر من 
ابي بكر وعمر رضى الله عنهما ؟ والجواب عند الشيخ ؟؟ 


وما يدل على ان ابا يزيد قداصابه مس من الجنون بشهادة فضيلة الشيخ 
وشهادته عند القوم تعدل حل بعير ماقاله ص مه : 


جب 


Les»‏ يتناسق مع كلام الجنيد ان یوسف بن الحصين قال : كنت عند 
ذى النون فجاءه رحل فقال له: ریت أبا يزيد ؟ فقلت له: انتء ابا يزيد .. 
فقال . ومن ابویزید؟ ياليتتي رأیت آبا يزيد. . فیکی ذو النون وقال ان اخي أبا 
يزيد فقد نفسه في حب الله ف فصار یطلبها مع الطالبین .« 


فاذا كان الرجل لا يعرف نفسه فما هو الجنون إذن. وعجبا لشيخ 
الازهر ان جعل من المجانين أولياء فرحماك اللهم بعقول طلاب الازهر. 


ولك وحدك أن تستنتج الباقي. . 
ويختلط الأمر على فضيلة الشيخ فيقع في الخيرة و يظهر انه قارب أن 
يكون كأبى يزيد فقد نفسه في الحب.... 


فيقول ص 7ه 

«ولست أدرى ما اذا كانت القصة التالية تحتاج الى شرح وتفسین او 
اعتذار عن ابى يزيد يقول محمد بن على الواعظ . 

وفیما فادني بعض شن الصوفية deere es‏ 
فترجناها ريت قال ی 


وكان أبويزيد اذا هاج بدامنه كلام تحفظه, ومنه قوله : 


«وده ودی» وودي وده. عشفه عشمي. وعشقي عشقه حبه حبي. 
وحبی A>‏ 


١‏ ولاحظ رحمك الله وعصمك وحفظ لك عقلك قوله «ادا هاج» والسلم 
اذا ذکر الله هدأ واطمشن ونزلت عليه السكينة ولکن الجنون فنون. 
وعلمي أن المياج من صفات ذوات الار ca‏ ولله في خلقه شئون!! 

٣‏ ثم تدبر قوله وده وودي.. فما هي وحدة الوجود أو احلول غير هذا ان 
يكون المرء والله شيء واحد بزعمهم تعالى الله عما يقول الظالون علوا 
كسا 


فمن هوابويزيد هذا المجنون حتى يكون حب الله وحبه شیء واحد 
وهل بلغ الامر بعقل شيخ الازهر حتى عجز عن التفريق بين الكفر والايمان. ؟ 


واذا كان لايستطيع ان يفرق في هذا الكفر الواضح فكيف نأتمنه على 


ان وزارة الاوقاف في العالم الاسلامي مطالبة بوقفة حول مايدرس 
للطلاب وفحص عقائدهم فان معاول الحدم الذي بمارسه الشيخ قد أثر في عقليات 
الكثير. ووزير الاوقاف المصرية مطالب اكثر من غيره بموقف جرىء حول 
مواقف مشيخة الازهر الحالية والسدنة الذين معه. 


وهذه نصوص متفرقة مما كتبه الشيخ في كتابه عن ابي يزيد قال: 
ص ۰۸۰ ۸۱: 

«قلت : يارب كيف الطریق اليك ؟ 

فقال لي : اترك نفسك وتعای. 

قال الخواص : فاختصر له الطریق بألطف كلمة واحصرها فانه اذا ترك 
حظ نفسه من الدارین قام ا حق معه» وكان ابويزيد یقول : 


حا ۲ب 


ریت رب العزة في النوم فقلت: يارب كيف أجدك؟ فقال: فارق 
نفسك وتعال الي.. وقال آبوموسی الديبل: سمعت ابا يزيد يقول: 


نودیت في سری فقيل لي: خزانتنا ملوة من الخدمة, فان اردتنا فعليك 
بالذل والافتقار. 
قلت لا أجد ما اعلق على هذا الضلال ولك بعد أخي ان تقرر اي رب هذا واي 
دين هذا! 
وقال ص 4م ۸٩‏ : 


«وقال : رأیت رب العزة في ا منام فقال لي : 
کل الناس یطلبون مني» غير انك تطلبني » 
«وقال ابراهيم الهروي: ا يزيد يقول: «رب افهمني عنك» فاني 
لاافهم عنك الا بك» 
فقال : العارف eet‏ 

وسأله رجل فقال: 

ياابا يزيد . العارف يحجبه شيء عن ر به؟ فقال: 

«یامسکین من كان انار ای شيء يحجبه » 

وقد حدث منصور بن عبد الله قال: سمعت موسی یقول : 
سمعت ابي یقول: بینما UT‏ قاعد خلف أبي يزيد يوما اذا شهق شهقة فرأنيت ان 
شهقته تخرق اجب بینه وبين الله» فقلت: UL‏ يزيد رأيت عجباء فقال 
يامسكين» وما ذلك العجب ؟ 


فقلت: رأيت شهقتك تخرق الحجب حتى وصلت الى الله تعالى فقال : 


«یامسکن ان الشهقة الجيدة هي التي اذا بدت لم يكن لها حجاب 
تخرقه » 
د 


وقال ص ۸۷: 


وسمع ابويزيد يقول: مررت الى بابه فلم أَرَنّمّ إزدحاما OY‏ اهل الدنيا 
حجبوا الدنيا واهل الاخرة شغلوا بالاخرة والمدعين من الصوفية حجبوا بالاكل 
والشرب والكدية ومن فوقهم حجبوا بالسماع والشواهد, وائمة الصوفية لا يحجبهم 
شيء من هذه الاشياء فرأيتهم حيارى سکاری. 


. ونقول اذا كان الأئمة عندهم حيارى سكارى فما حال القوم فرحماك 
ربنا.. ولست ادري كيف عرف ان شهقته وصلت الى الله وكم من شهيق 
ونهيق عند الصوفیه‌ویبدو أن ربهم يحب النهیق» ومن صفات اهل النار الشهيق 
والزفير فرحاك اللهم. 


وقال ص ۱۰ : 


وفي هذا العنی وحوله یتحدث ابو یزید: 

لقد قیل له: كيف اصبحت؟ قال : 

«لاصباح لي ولا مسا el‏ الصباح والساء لمن تقيد بالصفه ولا صفة 
لي». 


وكان رضى الله عنه يقول : اذا سثل عن العرفة : 

« للخلق أحوال» ولا حال للعارف GY‏ محيت رسومه, وفنيت هو يته 
هوية غيره وغيبت آثاره cont UY‏ وسئل ‏ أبويزيد ‏ عن درجة العارف 
فقال: 


«ليس هناك درجة بل اعلى فائدة العارف وجوده ربه» 


E E 


وقال — ابویزید : 


وضحکت زماناء و بکیت زماناء وانا الان لا اضحك ولا ابكي» 
وقال : 


«العارف لا یکدره شيء» ويصفوله كل شي ع» 


وعليك التفسیر وان عجزت فا کتب لشیخ الازهر یوضح لك حقيقة هذا 
الضلال. أو الشهق فلعلها توصلك واحد الله ان عصمك من هذا. وانظر انه 
لاصبح له ولا مساء 

وانه لاصفة له وکان بلسان الحال وا لقال یقول : لیس کمثلي شيء ولم يبق 

إلا أن يقول وانا السمیع البصير 
Slag‏ ياالله!! 
و يتابع الشيخ انحرافه فيقول ص ۱۲۳: 

plas don‏ هذا الموضوع نقول ان ابا يزيد مع كونه كان مستهلكا في 
حب الله ورسوله كان في غاية التواضع وغاية الشكر والامتنان, انه يقول:» 

«ليس العجب من حبى لك وانا عبد فقي وانما العجب من حبك لي 
وانت ملك قدیر» ۱ 


عرج قلبي الى السمای وطاف» تن : ايش حبت معك؟ 
tas) tall dle‏ اه 


ونرجومن فضيلة الشیخ التکرم ببیان كيف عرف ابويزيد ان الله يحبه 


ete 


و یرضی عنه. وکیف عرف ان قلبه قد جاب له الحبة والرضا. وهل هذا العروج 
كان في اليقظة ام كان من اضغاث أحلامه وهل خاطب قلبه بالفارسية لغة 
الجوس ام بالعر بية لغة القرآن. 


وهل يصدق الشيخ ذلك من ابى يزيذ فأن صدّقه في ذلك فعلى عقله 
السلام‌ثم الم يقرأ الشيخ وكذلك أبويزيد قوله تعالى «ولا تزکوا انفسکم هواعلم 
من إتقى » 


فهل هذه هى اخلاق العابد المتواضع ؟؟ 
ثم اين التوضع هذا الذي تقوله وهو يدعي و يتبجح ان الله اغدق عليه 
الحب والرضا؟؟ ام انه تواضع فلم يدعي انه إله کصحابه الحلاج. 


و یستمر الشيخ فيقول ص ۲۰ ۱۲: 

وقال ابویزید: اوقفنی الله بين یدیه» وقال: 

«یاابا يزيد: بای ae‏ حئتنی ؟ «قلت : بالزهد في الدنیا». قال :«انغا 
مقدار الدنیا عندي جناح بعوضةء ففیم زهدت؟ قلت : المي استغفرك من ذلك 
جئت بالتوکل اليك» فقال : عند ذلك قبلناك» 


قال ابو حفص: سألت ابا يزيد عن الزهد فقال: لیس للزهد منزلة» 
فقلت: لاذا,؟ قال: لأني كنت ثلاثة ايام زاهدا فلما كان الیوم الرابع خرجت 
منه» فقال ابو حفص» وكيف ذلك؟ قال: زهدت في اول يومي في الدنيا وما 
فيهاء واليوم الثانى زهدت في الاخرة وما فيهاء والیوم الثالث : زهدت فیما دون 
الله. 
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فلما كان الیوم الرابع لم يبق لي سوی الله شیء فهمت» فسمعت قائلا 
یقول: LIL‏ يزيد لاتقوی معناء فقلت : انما اردت هذه الکلمة فسمعت WE‏ 


یقول لي: وجدت وجدت. أ هھ 


عندما كان یتحول تحت العرش . 


واحكم انت رمك الله.. ثم أنظر له كيف زهد في الآخرة وهذه منزلة 
لم یدعها حتی الرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان يطلب الاخرة واكد ذلك 
بقوله حوها ندندن ولکن فیما بظهر أن ل بي يزيد آخرة اخری. 

وقال الشیخ مبررا الانحراف في ص ۱۳4: 


«من نظر الى الناس بعين العلم مقتهم» ومن نظر الیهم بعين الحقيقة 
عذرهم. » ومعنی هذا القول ان الذي ينظر للزاني هقته OY‏ الزنی حرام ولکن اذا 
نظر اليه من وجهة الصوفية عذر- لأنه عندهم مأمور من الله تعالى الله عما 
یقولون علوا کبیرا؟ 


وعن ابی يزيد قال : 


«إن في الطاعات من الآفات مالا تحتاجون معه الى ان تطلبوا 
العاصی». 


Lily‏ هذا معی رحمك الله واسأل لشیخ الازهر الحداية فانه غارق ال 
اخص قدميه ث TY G0‏ 


و ۳ 


« وکان رضي الله عنه اذا راه الناس یتمسحون بمرقعته تب رکا فلاموه على 
ذلك فقال : 


«هم لایتب رکون بي إنما يتب رکون بخلعة بي التي خلعها علي. » 


ويختتم الشيخ وني كل خاقة إنحراف كبير وكبير جدا ونسأل الله أن 
لايجعل خاته كخاتقة ابحائه فيقول ص ۱۵۲: 

«ماذا كان يريد ابويزيد»؟ 

إنه يقول : « اوقفني الحق بين يديه مواقف في كلها يعرض على المملكة 
فيقول اتريد التحف؟ قلت لا. 

قال: الطرف ؟ قلت لاء قال: الغرفء؟ قلت : لا. 

قال ماتريد؟ 

قلت : اريد الا اريد فانك الراد» وانا المريد. 

قال لي: انت عبدى حقا كيف يطلق ابويزيد على نفسه اسم (المريد) 
وقد نفى الارادة مطلقا بقوله (اريد ان لا اريد) ولكن هذا OLS‏ الباطل واهله ثم 
قرر في كلماته ان العبودية الحقة لانكون إلا مثل هذه التغيرات الدخيلة والتى 
هي من نسج خيال الباطنية الدخيلة. 

ولك وحدك التعليق اترك ولكنى اناشد الله مشيخة الازهر خاصة 
والمسلمين عامة هل هذا هو الدين وهل هذا من الدين؟؟ وهل هذا هوالاتباع 
الذى ينادى به الشيخ. ولم يفصح الشيخ عن المكان الذي اوقف فيه. 

واخر OLS‏ الشيخ يقول ص 164ل ٠٠١١‏ : 

اما التقدير الذي نحب أن نختم به فهو مايلي : 

يروى ابن elke‏ الله السكندري في شرحه لقصيدة, ولي الله ابي مدين 
«القصة التالية: زار بعض السلاطین ضریح ابي يزيد رضي dG, = eal‏ 
هل هنا احد من اجتمع بابي یزید؟ 


۳۷ 


فاشير ال شيخ كبير في السن» كان حاضرا هناك.. 

فقال له سمعت شيئا من كلام ابي يزيد؟ فقال: نعم» سمعته قال: 
«من زارني لاتحرقه النار»» فاستغرب السلطان ذلك الکلام, فقال: كيف يقول 
ابويزيد ذلك» وأبوجهل رأى النبي صل الله عليه وسلم» وتحرقه النار؟ فقال 
ذلك الشيخ للسلطان «ابوجهل لم ير النبي صلى الله عليه وسلم» وانما رأى 
«يتيم أبي طالب» ولوراه - صل الله عليه وسلم ‏ لم تحرقه النار. » 


ففهم السلطان كلام واعجبه هذا الجواب منه.. ای انه لم يره 
بالتعظيم والا کرام والاسوة, واعتقاد انه رسول oly gly calll‏ بهذا العنی لم تحرقه 
النار. 

والمعنى الذى اراده ابويزید بقوله : «من زارني لاتحرقه النار» . واضح 
كل الوضوح وذلك أن ابا يزيد يقول Oly‏ من تقصى آثاری» وعمل على حسب 
مارسمته واتبع السبیل الذى سرت فيه ودفعه الحب لزيارتي فأن النار لاتحرقه». 


هذه هي عقيدة شيخ الازهر وهذا هوعلمه ولك وحدك رحنك الله الحكم 
ان كنا ظلمناه اوهوظلم نفسه باتباعه سبيل الانحراف. ونعوذ بك ان تتبع 
سبيل ابي يزيد فأن القدم تزل. 

وتعال معنا لنتابع ماكتبه الشيخ عن بقية المارقين . 
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الفصل الثالث 
المرسي أبوالعباس 


صاحب القبر المجرب 


oe ۲ 


نلتقي مع الشیخ في OLS‏ عن ابي العباس الرسي صاحب القبر 
الجرب . 


فیقول الامام الا کبر ص ٠١‏ ۱۱ «مبینا حقيقة» منهاج bral‏ : 


«واذا عجز النهج العلمي المادي عن دراسة التصوف في حقيقته» 
وجوهره, وعجز ا منهج العقلي WIS‏ فان الصوفية جیعا, وفلاسفة الاشراق» منذ 
فیشاغورث, وافلاطون إلى OW‏ یعلنون منهجا محدداء یقرونه جبيعاء و یثقون فيه 
ثقة تامة: ذلك هوالمنهج القلبي» أو المنهج الروحي» أو منهج البصيرة» وهو منهج 
معروفء اقرته الأديان ميعهاء واصطفته مذاهب الحكمة: القديم منهاء 
والحديث» يقول سبحانه: 
(إن السمع والبصر والفؤاد: كل اولئك كان عنه مسئولا)» أه 

ونفهم من هذا النص: 

١‏ ان التصوف منهج خليط من الفلسفة اليونانية واليهودية والنصرانية. 

۲- وهومنهاج اقرته الأديان كلها. واصطفته مذاهب الحكمة. وصدق 
الدكتور. فهذا هو حال التصوف انه شتات جعت من فلسفة الاشراق 
ومذاهب الرهبان وأقوال الأحبار وترهات الفلاسفة وجع کل ذلك باسم 
التصوف . 

فاذا كان هذا هو حال التصوف Ling‏ أصله. فأين ار فیه » 
وأين النور له؟ وکیف یکون اسلامیا مستمدا من الکتاب والسنة؟؟ 
٣‏ وهذا اعتراف خطر LY‏ نعلم ان الاسلام نسخ ماقبله فالذي یقوم 


تت 


بتجمیع ماسبق من دیانات ومذاهب ليقدمه للناس على انه الحكمة وا بر 
فان ذلك or‏ ان الاعتماد على الاسلام وحده دون غیره قصور ونقصاد. 
فهل لدی الشیخ الامام تفسير لذلك؟؟ سس 


ويناقش الشيخ الامام مسألة المعرفة فيقول ص ١١‏ : «والأمام الغزالي 
معبرا عن رأي الصوفية وعن رأي فلاسفة الأشراق يرى ان الدليل القاطع على 
أن هناك معرفة ليس مرجمها الى الحس ولا الى العقل: نما هو آمران: 

«احدهما: عجائب الرؤيا الصادقة, فانه ینکشف بها الغيب» واذا جاز 
ذلك في النوم فلا يستحيل ايضا في اليقظة: فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود 
احواس وعدم اشتغاها بالحسات, فكم من مستيقظ غائص لا يسمع» ولایبصر: 
لاشتغا له بنفسه 


واذا جاز ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم, جاز لغیره, اذ النبى عبارة 
عن شخص GEST‏ بحقائق الامور, وشغل باصلاح الق فلا يستحيل أن يكون 
في الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولا يشتغل باصلاح الخلق» وهذا لايسمى 
«نبيا» بل يسمى «ولیا» 


فمن امن بالانبیاء, وصدق الرؤيا الصحيحة: لزمه لا محالة ان يقر 
faeces‏ او بتعبير آخر يقر Ole‏ للقلب ينفتح على عالم اللکوت, هوباب 
الاهام, والنفث في الروع» والوحي. انتهی 


١‏ يرى الامام الاكبر أن الغيب ينكشف مناما و بالتالي يقظة وتكون 
oul‏ ان الغيب لا يعلمه الا الله معطلة عند الشيخ الامام. 
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٣‏ جعل العرفة الحاصلة من الرؤيا مثل اخبار الرسل مصدر من مصادر 
المعرفة. وعلى ذلك فالاحلام وحي يعمل به عند الامام . 

٣‏ جعل الولي مثل النبي في المكاشفة بالحقائق. و يوحى اليه ومعنى ذلك أن 
الاولیاء یوحی الیهم وهذه هي عقيدة الروافض في الائمة فهم يوحى 
الیهم ایضا عندهم . 

ولكن جعل الامام الا كبر الفرق أن النبي يشتغل باصلاح الخلق 

والولي لايفعل ذلك. فهل الولي يشتغل بافسادهم؟ وكيف يكون وليا لله 
من لم يأمر بالعروف و ينهى عن النکر؟؟ 

> هذه المقالة نقلها الامام عن الغزالي وهي عقيدته Wy‏ مع الغزالي جولة 
اخری حول احياء علوم الدين اذ أن الاحياء فيه من الضلال مالله عليم 
به.(۱) 


ويقول بعد ذلك ص ۱۳ «النهج اذن (اي التصوف) منهج اسلامي 
صحیح سلیم لاغبار ade‏ 

قلت : كان الاول بالامام أن يقول إنه منهج يوناني بهودي نصراني 
ذلك. 


اما انه اسلامي فهذا فيه نظر فما رأي الامام؟؟ 
وقد يدلل الامام الاكبر على انها اسلامية لاغبار عليها ينقل کلام 
الغزالي بقوله «ومن اول الطريق تبتديء الکاشفات والشاهدات حتى انهم في 


YQ)‏ اعلم كتاب اضر على الامة من احياء علوم الدين وقد قمت بتجمیع gle‏ الاحياء من 
انحراف بکتاب بصدر قریبا ان شاء الله, 


Vie‏ ذا لكك 


یقظتهم یشاهدون الملائكة وارواح الانبیاء و یسمعون منهم اصواتا و یقتبسون 
منهم فوائد» 


هذه هي الطريقة الاسلامية كما یراها الامام الا کبر وهي التي يتلقى 
فیها القوم علومهم من الملائكة كما زعموا Lely‏ انا فاقول ‏ انهم یلتقون 
بالشیاطین لان الملائكة لایتنزلون الا على الرسل. «وماتتنزل الا بامر ربك» 


و یزید الامام الاکبر مسألة منهاج التصوف وضوحا في ص ۰۱5 NV‏ 
۷. فیقول: «والنهج إذن: إنغا هوتزكية اللفس, او حلاء البصيرة. 
كيف يتأتى ذلك؟ 


هل یتأتی ذلك عن طريق القراءة والدرس؟ هل السبيل الى معرفة 
الغيب مباشرة: هوالبحث. والدرس. والاستقصاء. و يتفاوت الناس في 
الاشراق بتفاوتهم في شمول الدراسة» وعموم التحصيل؟. IS‏ قطعا.» و ينقل 
كلام Shall‏ ص ١5‏ 


«فعلمت يقينا: إنهم أر باب الاحوال, لاأصحاب الأقوال» وان مامکن 
تحصيله بطرق العلم: فقد حصلته» ولم يبق الا مالا سبيل اليه بالسماع والتعلم» 
بل بالذوق والسلوك.» أ ه 


ويقول: «وابن سينا حينما أراد ان يحدد طريق البصيرة حتى يصير سر 
الانسان_على حد تعبيره ‏ مراة يجلوة» لم يحدده بقراءة و بحث Lily‏ حدده: 
بإرادة» ورياضة. » 

ويقول: «ليس التصوف رسماء ولا علماء ولكنه: GE‏ لانه لوكان 
رسما لحصل با مجاهدة ولو كان Lele‏ لحصل بالتعلیم, ولكنه GE‏ باخلاق الله 
ولن تستطيع ان تقبل على الاخلاق SAY‏ بعلم اورسم». انتهى الكلام 


— ff 


واقول واذا لم يكن ناتج قراءة و بحث وتعلم. فمن اين اذن؟ ثم كيف 
يريد الامام ان نتعلم السبیل Bal‏ الغیب والله اخبر انه خاص به ام ان الامام له 
راى آخر في ايات الغیب في القران ثم لم يقل الشيخ كيف مکن التخلق 
باخلاق الله؟ فهل يريد ان at‏ الانسان CUI‏ و يؤيد ان التصوف لايقوم على 
العلم يقول الغزالي ص :١‏ «فعلمت یقینا: أنهم أر باب الأحوال» لا أصحاب 
الاقوال» وان ما يمكن تحصيله بطرق العلم: فقد حصلته, ولم يبق الا مالا سبيل 
اليه بالسماع والتعلم» بل بالذوق والسلوك». 


«وابن سيناء حينما أراد أن يحدد طريق البصيرة حتى يصيرسر الانسان 
ms‏ عل A>‏ نع تعبيره مراة ملوة» لم يحدده بقراءة و بحث وانما حدده: باراد 
ور باضه. » 


و یقول كذلك الامام الاكبر عن Shall‏ ص ۲ «فالانبیاء والاولیاء 
انکشف هم الامر وفاض على صدورهم النور لا با لتعلم والدراسة والكتابة 
للکتب. بل بالزهد في الدنیا. .» 
قلت: فالغزالي هجر العلم واجه للجهل فکان بذلك قطبا ولم تحصل له الکرامة 
عندما كان شیخا في بغداد. أعاذنا الله من الجهل والانحراف. فالعلم وا معرفة 
كما يحددها الامام VI‏ انما هي الخلوة والحاهدة وهجر الناس و بعد ذلك یفتح 
لك الغيب. 


ونصيحة لشيخ الازهر ان يوفر و يغلق باب الازهر فما دام العلم لايحصل 
الا بالخلوة كما فعل الغزالي فليذهب طلاب الازهر كلهم الى الفلوات لعلهم تفتح 
عليهم.. و يقول الامام ص ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳: 


«ولكن هذه الطريقة من الزهد المنظور فيه الى الجزاء والمكافأة والاجر 
— فيما يرى الصوفية ‏ لا يقصد الله فيها مباشرة بالعمل» لیکون الله سبحانه, 


— f0_ 


وحده: هو الطلوب Lily‏ يقصد في قلیل أو کثر بطريقة شعورية اولا شعورية الى 
نعيم الا خرة وملادها . 


ووصف العابد من غير شك منزلة عظمى» ولکن العبادة على هذا 
النمظ كانها «معاملة ما» والعابد على هذا الوضع. «كأنه يعمل في الدنیا لأجرة 
يأخذها في الآخرة: هی الأجر والثواب» . 


UI‏ الصوفي, فانه «يريد الحق الاول» لا لشيء غيره» ولا يؤثر شيئا على 
عرفانه وتعبده له فقط, ولانه مستحق ola‏ ولانها نسبة شريفة اليه لا لرغبة 
اورهبة». 

وتعبرالسيدة رابعة العدو ية عن هذا المعنى فتقول «امی, اذا كنت 
اعبدك رهبة من النان فاحرقني بنار جهنم» واذا كنت اعبدك رغبة في الجنة 
فاحرمنيهاء واما اذا كنت اعبدك من اجل محبتك, فلا تحرمني ANG‏ من جمالك 
الازل» 


وتقول رضوان الله علیها «ماعبدته خوفا من ناره» وحبا cad‏ فاكون 
كالاجير السوء» بل عبدته Le‏ وشوقا اليه». 


وصلاة الانسان اذن ونسکه ley colts‏ : انما تكون ‏ في الوضع 
الاسلامي السليم  cal‏ سبحانه وحده» حيث لاشريك له: من حب مدح, او 
ثناء او زلفی اوحنة او بعد عن النار.» 
قلت : وخلاصة هذه الاقوال ان الذي يريد الجنة ویخاف النار انما هو اجير سوء 
وما الرسل كلهم الا کانوا بعبادتهم راجين راهبين كما عبر الله عنهم. فهل 


بسا ذا — 


الرسل كلهم ا فیهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجراء سوی وماذا يقول 
الامام الا کبر عن هذه الایات: 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


۹3 


(( 


«انهم کانوا یسارعون في الخيرات و یدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 
خاشعین» الانبیاء ٩۰‏ 


«انما یژمن بایاتنا الذين إذا ذکروا بها خروا سجّدا وسبحوا بحمد ر بهم 
وهم لایستکبرون - تتجافى جنوبهم عن الضاجع یدعون ر بهم 
خوفا وطمعا pean malay res‏ السحدة ۱۶۱-۱۵ 


«وادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لاحب العتدین ولا تفسدوا dg‏ الارض 
بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين» 
الاعراف هه ٦ه‏ 

«اولئك الذين يدعون يبتغون الى ر بهم الوسيلة أيهم آقرب و يرجون رحمته 
ويخافون عذابه ان عذاب ر بك كان محذورا» الأسراء (ov)‏ 

عن ابی هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه aly‏ وسلم قال: 


لویعلم المؤمن ماعند الله من العقوبه ماطمع بجنته أحد» ولويعلم الكافر 
ماعند الله من الرحمة ماقنط من رحمته. رواه مسلم 
«نبىء عبادى أني انا الغفور الرحيم وان عذابى هو العذاب الأليم» 
أمن هوقانت آناء الليل ساحدا وقائما يحذر الاخرة و يرجورحة ربه قل 
هل‌یستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. 
الزمر )٩(‏ 

عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا ابوبکر الصدیق رضی الله 
عنه فقال: أما بعد فأني اوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو له أهل 


بت 6۷ بهد 


وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الا حاف با لسئلة فان الله عز وجل اثنى 
على زکریا وأهل بیته فقال (انهم کانوا یسارعون في اخيرات و يدعوننا 
رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین). 

الانبياء )3 تفسير هذه الايه) 


شكا معاذ بن جبل فتأ الى رسول الله فقال الفتى: يارسول الله 

يطيل المكث عندك ثم یرجم فيطيل علينا . فقال الرسول (ص) : افتان 

أنت يامعاذ؟! فقال الفتى : كيف تصنع أنت ياابن أخى اذا صليت؟ 

قال: اقرأ بفاتحة الكتاب» SLA,‏ الله الجنة واعوذ به من النان وانی لا 

آدري ما دندنتك ودندنة معاذ! فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انى 
ومعاذ حول هاتين, او نحوذا» 

البیقی بسند صحیح 


قال الرسول صل الله عليه وسلم : «من سأل الجنة ثلاث مرات 
قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت 
النار: اللهم اجره من النار» ابن ماحه 
ثم أنظر الى قول رابعة وهی تطلب ان تحرق WL‏ ان كانت تعبد الله 
خوفا. واذا كانت لاتخاف النار فماذا تخاف ؟ ثم لاذا خوفنا الله بها؟ هل للعبث 
تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا. 
ثم لاحظ كيف جعل شيخ الازهر الذي يقصد بعبادته المدح من الناس 
مثله مثل الذي يريد الدار الآخرة ولا ادري ماذا يفعل شيخ الازهر بالايات التى 
يحث الله فيها الناس و يرغبهم في الجنة. 


- EA 


ولست ادری اي اسلام يعني الاسلام الذي يحث على العلم والتعلم ام اسلام 
الجهل وا Syd‏ والرهبنة. 


ولو تخيلت اخي القاریء طلبة الجامعات والعاهد وقد اقتدوا بالامام 
الغزالي وهجروا الجامعات و بنوا الصوامع وصعدوا الى منارات الساجد. ماذا 
یکون حال الامة؟ 


ولاتظن اعی القاریء ان هذا امر في الکتب فقط بل مضی زمن Le‏ 
الامة كانت امة جهل وخرافة وماذالك الا بسبب هذه الاقوال الجائرة. والعجب 
كيف تصدر من د کتور فکم ابتلیت هذه الامة بعقول !! ۱ 


و بعد ان فرغ الامام الا کبر من Oly‏ حقيقة التصوف عرج POOLS‏ 
ابي العباس فكان ان ذكر ان الشاذلي فنى فيه والفناء ووحدة الوجود سنعرج فا 
فيما بعد ان شاء الله واليك هذا النص تدبره انت فيقول ص 4 ۳: 


LIL»‏ العباس ما صحبتك الا لتکون انت انا وانا انت». 


لم يمت الشاذلي رضي الله عنه حين مات» واا غاب في ابي العباس» او 
بقى في ابی العباس» لقد كان ابو العباس امتدادا للشاذلي. فقد غاب فيه وكان 
لسانه وكان هوهو. 


واسهب الامام في بيان تقدير الشاذلي لابي العباس واليك ماقاله لتحكم 
انت فیقول في ص ۳6- ۳0: هذا ابوالعباس منذ نفذ الى الله لم يحجب عنه ولو 
طلب الححاب لم OAS,‏ . 


E 


و یقول مرة احری للشيخ الصالح زكي الدین الاسواني: يازكي» عليك 
بابي العباس فوالله انه لياتيه البدوي يبول على ساقيه» فلا مسی عليه الساء الا 
وقد وصله الى الله. 


وقد اطلعه الله عليه. 


ومرة ثالثة يقول عنه . ابوالعباس يطرق السماء اعرف منه بطرق 
الارض. وكان یشید به. 


ياماضي الزم الادب مع ابى العباس فوالله انه لاعرف بازقة السماء 
اكثر ما تعرف انت ازقة الاسکندرية.» 


وليس لي من تعليق على هذه النصوص ولكن قل لي بر بك اهذا هو 
الاسلام؟؟ وحتى تكتمل الصورة في الانحراف اخذ الامام الاكبر الشيخ يبين 
مدى تعلق المرسي بشيخه فيقول ص :۳٦‏ «والاحوال ماهي كما تعهد, واني 
صحبت رأسا من رؤوس الصديقين واخذت منه سراء لايكون الا لواحد بعد 
واحد» والشرح يطول وبه افتخرء واليه انسب رضي الله عنه» وهوابوالحسن 
الشاذلي» وكان لايصحبه احد الا فتح الله له في يومين او BW‏ فان لم يجد شيئا 
بعد ثلاثة ايام فهو كذاب» اويكون صادقاء ولكنه اخطأ الطريق» ودليلة من 
OLS‏ الله عز وجل «قال رب اجعل لي آية قال آيتك ان لا تكلم الناس SW‏ 
ايام الا رمزا». 


وكان يقول : اذا عرضت لك الى الله حاجة فاقسم عليه بي» فكنت 
والله لا اذ کره في شدة الا انفرحت» ولا على امر صعب » الا وهات وانت يااخي ٠‏ 
اذا كنت في شدة فاقسم على الله به» وقد نصحتك والله یعلم ذلك والسلام». 


۵ ۰ 


فانظر اخی القاریء كيف جعل الشاذلي تلمیذه وكيف حعل التلمیذ 
شيخه انه يلحأ اليه في الشدة ولست ادری مایقول الامام الا کبر في قوله تعالى hy‏ 
من يجيب الضطر اذا دعاه و EK‏ السوء. . الایة» 


فمن يجيب الضطر الشاذلي ام الله؟ هذا السؤال يترك جوابة للم 
الاكبر؟ ue é‏ 


ويقول الشيخ الدكتور في ص ۲ «ولقد بشر الشاذلي بانه سينموت 
و یدفن بارض لم يعصى الله عليها قط ». : 

قلت: من هذا الذي بشره. وكيف علم ذلك والله يقول (وماتدري 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بای ارض توت). 


ثم من قال ان الذي يدفن في ارض لم يعص الله بها خير له ؟؟ والرسول 
صلي الله عليه وسلم دفن بالمدينة» ومن قال ان (حمتيره) وهي التي دفن بها 
الشاذلي ماعصى بها الله؟ فهل هى افضل من مكة لان مكة كانت معقل 

الا تری معي يافضيلة الامام الاكبر ان هذا تدجيل لاينطل على 
الاطفال وضعاف العقول ولست ادرى كيف انطل عليك وانت متخصص في 
الفلسفة وذكرت عن نفسك في كتابك انك متوسط الذكاء. ش 


ويقول ص ٤‏ «يقول صاحب » درة الاسرار «وقد شر بت من مائها 
وزرت ضريحه ورايت له البركات نفع الله به في الدنیا والاخرة» 


قلت: الا یعلم الامام الد کتور ان اصحاب القبور لاینفعون ولا 
يضرون؟؟ فکیف وافق هذا الضال؟؟ 


هت 


و یقول ص ٠۳‏ «عندما اختلفوا هل یواصلون ام یرجعون» قال: الرسي: 
«الشیخ امرني باحج ووعدني MULE‏ 

قلت: هل الکرامات من الله ام من الشیخ؟ ما رای الامام. 

واسوق لك اعی القارىء هذه الكرامات التى ذکرها الامام ص ۰4٩۳‏ 
6 ۰8 45: قال «فاتیت ال حانب الرکب وقلت: ايها البحر ان كنت 
امرت بالسمع والطاعة لاولیاء الله فالمنة لله السمیم العلیم ماقلت كما قال 
الشيخ بالسمع والطاعة لي» وان كنت امرت بغير ذلك فالحكم لله العزيزالحكيم» 
فسمعت البحر يقول: «الطاعة الطاعة» وسکن البحر وطاب السفر» al‏ 


من كراماته رضى الله عنه: انه كان يقول : 
لي ار بعون سنة ما حجبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو 
حجبت عنه طرفة عبن ماعددت نفسى من جلة | مسلمين. 


ومن کراماته, انه قال: واما الخضر عليه السلام» فهو حي وقد صافحته 
بكفي هذه واخبرني ان كل من قال: كل صباح: اللهم اغفر لامة محمد صلى الله 
عليه وسلم اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امة محمد 
fo‏ الله عليه وسلم» اللهم اجعلنا من امة محمد صلى الله عليه وسلم» صار من 
الابدال. 


فعرض بعض الفقراء ذلك على الشیخ ابي الحسن الشاذلي, فقال: صدق 
ابو العباس. 


وقال المرسي ايضا: وقد دخل علي الخضرعليه السلام مرة وعرفني 
بنفسهء واكتسبت منه معرفة ارواح المؤمنين بالغيب هل هي معذبة او منعمةء فلو 


= ot 


ليت از الشيخ ابى العباس فشهدت الانوار ملأت بدنه» وانبئقت 
من وجوده» حتی انی لم استطع النظر اليه. و يقول المرسي: 


«والله ماجلست حتى جعلت جنيع الکرامات تحت سحادتی». 


١‏ هذه هي كرامات الرسي . كما سردها الامام واترك لك انت الحكم, ولا 
تنس انك الان لست من جلة المسلمين لانك محجوب عن الرسول صلى الله عليه" 
وسلم. وماندري هل الشيخ محجوب مثلنا أم ان الرسول يأتيه من الدينة كل يوم 
أم ان القول ظاهراً و باطنا. . 


۲ - واذا كان المرسي قد وضع كل الكرامات تحت سجادته فانه حجر واسعا 
وهل الكرامات منه ام من الله؟؟ ثم هل وزعها بعد ذلك على الاولياء ام ابقاها 
تحت سجادته حتى الوت؟؟ أم انها الان تحت مكتب حضرة الشيخ ؟؟ 

كنا نظن ان الكرامات من الله فاذا بها توزع عن طريق السادة الصوفية 
فهل هم اوصياء على الله تعالى الله عن ذلك ام ان هذه الكرامات من ابليس 
وجنده و يبدو ان الشيخ ابليس يوزع الكرامات و يعين الآيات والحجج وذلك 
لنداء مملكة الشيطان. 

. الله الذي في السماء فلا يعرفه هؤلاء. لانه رب الموحدين‎ Ul 


وعقد الشيخ فصلا ص EV‏ لبيان السمة الاساسية للمرسي وهي انه كان 
مربياً و يظهران الشيخ نسي انه ذكرني أول الكتاب ان الفرق بين الوحي 
والرسول هو في کون الرسول يشتغل باصلاح الق . 

فالمرسي اما ان يكون وليا فلا يشتغل باصلاح الق و SL‏ لا یکون 
مر بيا الا ان ير بيهم على شیء آخر غير الاصلاح. 


بت 


وحتی لا اظلم الشيخ انقل لك نماذج من طرق التر بية التی كان ير بي بها الرسي 
اتباعه و بالطبع يقرها الامام الا کبر. 


فيقولص هه «وکان Sas‏ الریدین بکثر من مناحي تر بية ابي 
الحسن له فيقول لهم مثلا: 

دخلت tly‏ على الشيخ ابي الحسن رضي الله عنه فقال لي: ان اردت 
ان تكون من اصحابی فلا تسأل احدا شيئاء وان اتاك شىء من غير مسالة» فلا 
تقبله» فقلت في نفسي : كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يقبل اهدية, وقال: ما 
اتاك من غير مسألة فخذه. 


فقال الشيخ: كأنك تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل 
الهدية» وقال: وما اتاك من غيرمسالة فخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
الله في حقه : 

(قل انما انذركم بالوحي) 

ds‏ هذا النص نلاحظ الاتي: 


١‏ ان الشاذلي يعلم خظرات القلوب لانه علم ما حدث المرسي به نفسه. وهذا 
كما تعلم خاص بالله دون خلقه» ؟؟ فكيف توصل لما الشاذلي؟؟ فاما ان 
تكون القصة كذب وصعب ان تتصور لشيخ الازهر بنقل الكذب وصعب ان 
يكذب الرسي وهوالولي 


ومن غير اللائق ان يكون الامام الاكبر الدكتور لايعرف صدق 
الروايات من كذبها ولديه الكشف والالهام كمصدر للحقيقة. 
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فلابد وان تکون القصة صحيحة . 

ولابد وان الشاذلي قد علم ما في النفس وعلیه OS‏ الایات التي 
خصت الله سبحانه وحده یعلم الغيب ومافي النفوس استثنی منها الشاذلي 
وبعض اتباعه ولا تعحب اخی من ذلك فان الشاذلي له کرامات ومن کراماته 
التي يصدقها الشيخ الفاضل ان الله سماه بالشاذلي فرحاك اللهم. 


Slay‏ اخى القارىء فوذجا آخر من طرق التر بية والتى اعجب بها 
كثيرا شيخ الازهر وساعد الله طلاب الازهر ان طبقت عليهم : فيقول ص لاه 
8 : 


يقول ابن عطاءالله : وسمعته یقول : اريد ان استنسخ كتاب التهذيب» 
لولدي جال الدين» فذهبت اناء فاستنسخته؛ من غیر ان اعلم الشیخ واتیته 
بالجزء الاول, فقال: ماهذا؟ قلت : کتاب: التهذیب, استنسخته لكمء فاخذه 
فلما نهض لیقوم قال اجعل في بالك, ان الول لایتفضل عليه احد» تجد هذا ان 
شاء الله في ميزانك فلما اتيته بالجزء الثاني» لقيني بعض آصحابه » بعد نزولى من 
عنده وقال: قال الشيخ عنك: ally‏ لاجعلنه عينا من عيون call‏ يقتدي به في 
العلم الظاهر, والباطن فلما اتيته با جزء الثالث» ونزلت من عنده لقيني بعض 
اصحابه وقال: طلعت عند الشيخ فوحدت عنده cela dt‏ فقال : هذا OLS‏ 
استنسخه لي ابن عطاءالله, فوالله ماارضی له بحلسة code‏ ولکن بزيادة 
التصوف. 

تدبر القصة ولاحظ 
۱- قول الرسي :«ان الولي...» فهو یعلم عن نفسه انه ول ويخبر بها الناس 


و يظهر ان الول لم يطلع على قوله تعالى : لا ت زکوا انفسکم هو اعلم ن اتقی» 
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۲ - وانظر الى قوله وهویوزع الکرامات والله لاجعلنه عینا من عيون الله» يقتدى 
به في الظاهر والباطن». 


Qe AL‏ هوالذی حدد القدوة وهو الذی يحدد امامة الدين واما مقالة 
ral‏ عليه السلام حين يسأل الله (واجعلني للمتقین إماما) فیظهر ان ذلك قبل 
ولادة الرسي اما بعده فانه هو الذي يوزع الامامة. ولعل امامة الخمينى منه . 


و یظهر ان امامة الازهر كانت من الرسي او من اتباعه لانها لولم تكن 
من هؤلاء لکانت لغير الد کتور؟؟ 


ولا تعجب اذن من تلك الاغاط التر بو ية فائما حصل علیها الرسی من 
مصادر العلم الخاص الا وهو الوحي ولکنه وحي خاص!! 


ويقول الشيخ عبد الحليم ص 51 : ولابن عطاء الله السكندري فى 
ذلك كلام جميل يقول رضى الله عنه عن شيخه ابى العباس: 


اما علوم المعارف والاسرار فقطب رحاهاء وشمس ضحاهاء تقول اذا 
سمعت کلامه هذا كلام من ليس وطنه الا غيب call‏ هوباخبار اهل السماء 
اعلم منه باخبار اهل الارض . 

وسمعت ان الشيخ ابا الحسن قال عنه : ابو العباس بطرق السماء اعرف 
منه بطرق الارض. 


حتى لقد سمعته يقول : 
والله لولا ضعف العقل لاخبرت ما يكون غدا من رحة الله. AVY‏ 


قلت : وما دام الرسي باخبار السماء اعلم منه باخبار اهل الارض فهي مرتبة لم 
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ینلها حتی الرسل ولا عجب في ذلك عند الصوفية فهم يرون ان الولاية فوق 
الرسالة. 


ولکن لم يذ کر فضيلة الشيخ كيف توضل الرسي لعرفة طرق السماء؟؟ 
فنرجوان یدلنا لعل البعض من رواد الفضاء یرغب في ذلك ؟؟ ولعل ادارات 
البلدية تستفید من التجر بة. 


ولکن لم العجب من علم الرسي باخبار السماء وهویعلم الغیب كله 
واظن ان الشیخ عبد الحليم نسي وهویکتب عن الرسي او قد تداخل البخور في 
رأسه فظن انه يكتب عن الله فانظر اليه ص ٩۷‏ حيث یقول عن ابن عطاء قال : 
لقد سمعته (اي المرسي) یقول : والله لولا ضعف العقل لاخبرت ما يكون غدا من 


رحمة الله. 

فهذه العبارة تعني ان المرسي يعلم ماسيكون في غد و يعلم خطرات 
النفس و يعلم اخبار السماء فمن كانت هذه صفته اليس هوالرب؟؟ 

ولكن لاحظ اخي السلم ان الله انعم عليك حيث لم يجعل عقلك كبيرا 
وكبيرا لانك لو كنت كذلك لتوصلت الى انك انت الله. 


و يعلل الشيخ عبد الحليم الدكتور صاحب العقل الكبير الكبير. السبب 
فیمول: ص ۸ والسبب فق ذلك «ان علوم هذه الطائفة, علوم تحفيق» وهي 
لاحملها عقول عموم الخلق» 


اتدری آخی السلم «مالقصود بالتحقیق»؟ LEY‏ انه غير تحقیق كلمة 
التوحید لان احسان الظن یقتضی ذلك حيث ان كلمة التوحید عقل کل عاقل 


يستطيع تحملها. 


بت ۵۷ 


ولکن بظهر ان التحقیق انما هو تحقیق وحده الوحود ای احاد الخالق 
والخلوق فهذه المقالة يصعب على السلم بل العاقل تحملها ومن ثم لا یقول بها الا 
مجنون او شیطان. 


۱ ولذلك عبر الرسي عن هذه الحقيقة بعد ان ذکر له الشیخ الد کتور ابیاتا 
من الشعر ص ۰ يقول الرسي : 


ونار دعوتهاماء لشاربها مدت هدایتها نی الکون والکن 
والکل انت معنی لاخفاء به والنور يحجبه کالاء في اللبن 


الشیخ رکب ا احاز زاین 
الااکبر لنفسه نقله . واليك ما ذکره ص IVY‏ 


وقال رضي الله عله : 


اطلعني الله على الملائكة» وهي ساجدة لادم عليه السلام فاخذت 
بقسطی من ذلك فاذا انا اقول : 


ذاب رسمي وصح صدق فنائي وتجلت للسرشمس ضيائي 
وتنزلت في العوالمابدى مااننطوی في الصفات بعد صفائي 
فصفاتي كالشمس تبدى سناها ووجودى كالليل يخفى سوائي 
انا معنى الوجود اصلا وفصلاا منرآني فساجد لبهائي 
الا كور لا ملك سین اشهدوني فقد کشقت غطاني 
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واقول : 


سبحانك هذا بهتان عظیم, وکبرت كلمة تخرج من افواههم ان یقولون 
الا کذ با. فانظر رحمك الله وعصمك من الزیغ والانحراف. 

انظر الى جرأة الامام واستخفافه بالعقول عندما یقول عن قائل هذا 
القول انه الولي الکبر الذی يسبرعلى الکتاب والسنة. 


وقد حرت في تصور كيف اطلعه الله على الملائكة وهي ساجدة لادم 
فهل اعاد له الصورة التي حدئت عند اول الخلق. واين تمت تلك العملية في 


ثم ماهي الغاية من ذلك فهل المرسي من الملائكة الذين خلقهم الله فيما 
بعد فحتى تكتمل صفة الملائكة فيه اخيا الله له آدم وكرر له العملية ام انه كان 
قد خلق مع آدم ولكن لم تتم له عملية السجود ؟؟ 


والاسئلة في هذا المضمار كثيرة. . 

ولوتفضل الامام فازال Le‏ اللبس ازال الله عنه التخريف.. 

ثم تدبر الابيات وهي تفوح بالحلول والالحاد وان الرسي اصبح بعد 
السجود هو الرب تعالي الله عما یقول الظا مون علوا كبيرا. . 


وهذا هو الذي يريده هؤلاء ان يصبح الشيخ بعد فترة الها يعبد دون الله» 
ووالله ان ابليس لم يجرؤ على هذه القالة. 


٠‏ لست مبالغا ان قلت بل لست متجنيا ان قلت أن الصوفية لم یت رکوا طريقة 
شدم الدين وقلب حقائقه ولا مغارة للباطل الا ولجوها. كل ذلك تحت ستار 


الظاهر والباطن. 
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و يظهر انهم تلقوا هذا العلم العظیم من عبدالله بن سبأ وعن عبد الله ٠‏ 
بن سلول وابن القداح. . 


ولا تعجب رحمك الله اذ انك لو درست الصوفية وافكار ساستها ودرست 
افكار اليهود والروافض لوجدت تجانسا عجيبا. . 


وانظر مغلا عبث الامام الاكبر الذى نصب شيخا للازهر يقول عن 
pal‏ عند الصوفية فیقول ص ٩۳ AY ٩۱‏ 

ومن اجل ذلك فان GLU!‏ الصوفية في OLY‏ القرآنية فياضة دائما 
سيالة باستمران ومع هذا فينبغي ان نلاحظ أمرين : 


الاول: ان هذه الاشارات لا تهدف في قليل ولا في كثير الى ان تحل 
محل التفسير المألوف . 

الثاني : ان هذه الاشارات لا تتعارض مع التفسير المألوف . 

انها اشارات وليست تفسيراء ومن اجل ذلك فانه لا تعارض بين 
الصوفية والمفسرين» وعن هذا التفسير الصوفي يقول الامام ابن عطاء الله: 

فائدة: اعلم ان تفسير هذه الطائفة لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى 
الله عليه وسلم بالعاني الغريبة كما مضى من فهم الشيخ رضي الله عنه يهب لمن 
یشاء انائا الحسنات و يهب لن يشاء الذكور: العلوم, او يزوجهم ذكرانا واناثا: 
علوما وحسنات ويجعل من يشاء عقیما, لاعلم ولا حسنة» وکما مضی ایضا من 
قوله عز وجل (ان الله یام رکم ان تذبحوا بقرة). فقال الشیخ: بقرة کل انسان 
نفسه والله امرك بذبحها وکما سياتي ان شاء الله في تفسير الاحادیت فذلك 
لیس احالة للظاهر عن ظاهره, ولکن ظاهر الاية مفهوم منه ماجلبت له الاية 
ودلت عليه في عرف اللسان» وثم افهام باطنه تفهم عند الاية والحديث لن فتح 
الله على قلبه» وقد جاء انه عليه السلام» قال «لكل أية ظاهر و باطن وحد 


ومطلع ». 


فلا يصدنك عن تلقي هذه العاني منهم ان یقول لك ذو حدل او 
معارضة : هذه احالة لكلام الله عز وجل وكلام رسول call‏ صلى الله عليه وسلم» 
فليس ذلك باحالةانمايكوناحالة لوقالوا:لامعنى lia WOW‏ وهم لايقولوا 
دلك, بل يقرون الظواهر على ظواهرهاء مرادا بها موضوعاتهاء و يفهمون عن الله 
ماافهمهم ورما فهموا من اللفظ ضد ماقصده واضعه كما اخبرنا الشيخ الامام 
مفتي الانام تقي الدين محمد بن على القشيرى رحمه الله قال : 

كان ببغداد فقيه يقال له الجوزى يقرأ اثنى عشر علما فخرج يوما قاصدا 
الدرسة فسمع منشدا ينشد: 


أذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ۱ 


وقرىء على الشيخ مكين الدين الاسمر رضي الله عنه قول القائل: 
لوكان لي مسعد بالراح يسعدني لا انتظرت لشرب الراح افطارا 
السراح شيء چیب انت شاربه فاشرب ولو ملتك الراح اوزارا 
يامن يلوم على صهباء صافية خذالجنان ودعنی ي اسکن النارا 


فقال انسان هناك لا جوز قراءة هذه الابیات فقال الشيخ مكين الاسمر 
للقاریء Lal‏ هذا رجل حجوب. al‏ 


وتعلیقنا على ماذ کر یتلخص في امور واترك الباقي لفطنة القارىء: 
۱ - قول الامام بانه لا تعارض بين الاشارات والتفسب انا هو استخفاف بالعقل 


کے 


Vy‏ فکیف لماقل ان يفهم انه GAY‏ بين البقرة الصفراء التي تحرث الارض» 
وبين النفس الانسانية اللهم إلا إن يكون ذلك الشخص من سلالة البقر. 


۲- ثم الامر جاء لبني اسرائیل فهل يرى الامام الاكبر ان السلمین كلهم من 
بني اسرائيل» وامر البقرة قصة حدثت لاقوام ذهبوا. فهل تتکرر دائماً: 


اما الحديث Gil‏ ذكره ابن عطاء فهو لا يعرفه علماء الحديث ولعل المتصوفة 
سمعوه من الرسول شفاها. 


٤‏ واذا كان يمكن SY‏ انسان ان يفهم من النص ما يريد فمعنى ذلك ان 
الدين سيصبح لا اساس له وهو الذی يريده الصوفية. ثم انظر قوله «وربما فهموا 
من اللفظ ضد مافصده واضعه» ی الامرة باجتناب 
الخمر انها تأمر بشرب الخمرة Say‏ و SUL‏ يجوز للشیخ ان یفعل الحرمات 
بحج انه فهم من الباطن خلاف الظاهر. 


— اما ابيات الشعر الذی ذکرها الامام فاترك لك التعلیق علیها ولکن اقول بل 
اقسم ان قائل هذا القول لا مكن ان يمت هذا الدين بصلة. بل هو ا کثر محوسية 
من الجوس . 


فقاتل الله الفجرة ورحم الله صلاح الدین Whey‏ عبد الله القسري. 
5 ولا تحسب ان الامام الا کبر شيخ الازهر لا يقر بذلك بل هویژمن به اذ 
يقول ص ٩٩‏ «وهذا الذی قاله الامام ابن عطاء حق CAS‏ 

واقول تبا لامة وسحقا لعلماء يرأسهم رحل کهذا. ورحم الله صلاح 
الدين pais‏ بن ججاج . 


وهاك نماذجا من التفسير الباطل لكتاب الله يقول الشيخ عن الرسي: 
ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ ۱۲۲: 
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«ان الله یام رکم ان تذ بحوا بقرة. » 
بقرة کل انسان نفسه والله امرك يذبحها. 
قال الله تعال — 


(ماندسخ من آية أو ننسهاء نأت بخيرمنها او مثلها) 
ای مانذهب من ول لله الا ونأت بخير منه او مثله. 


«فاتقوا الله مااستطعتم » 
قال تعالى: (وماتلك بيمينك یاموسی ؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها 


واهش بها على غنمي ول فيها مآرب اخرى» قال القها ياموسى فالقاها فاذا هی 


يقال للولي وما تلك بيمينك ايها الولي: 
قال هي دنياى اتوكأ عليها واهش بها على غنمی» وغنمه اعضاژه» ولي 
فيها مآرب اخرى فيقال له القها فناء عنها. 


(يهب لمن يشاء اناثا) 

قال رضي الله عنه : صليت خلف الشيخ صلاة الصبح فقرأ بحم عسق 
حتى انتهى الى قوله تعالى يهب لن يشاء UU‏ فخطر لي انها OLA!‏ و يهب 
ان يشاء الد كور فخطر لي انها العلوم. 


(أو يزوجهم ذكراناء واناثا) : علوماء وحسنات. 

(ويجعل من يشاء عقيما): لا علم» ولا حسنة. 

فلما سلم الشيخ من الصلاة استدعاني» وقال: لقد وجدت فهمك في 
الصلاة: : يهب لمن يشاء اناثا: الحسنات: : ويهب لن يشاء الذ كور : العلوم أو 
يزوجهم ذکرانا وانائا : علوما» وحسنات 3 
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ويجعل من يشاء عقیما: لاعلم» ولا حسنة» فعجیت من اطلاع الشیخ ۱ 
عل ذلك 

فقال: اتعجب من اطلاعي على فهمك في الصلاة؟ قد فهم فلان كذاء 
فهم فلان كذا حتى عد افهام الجماعة الذين خلفقه . 

قال رضي الله عنه : قرأت مرة» والتين والزيتون الى ان انتهيت الى قوله 
تعالى (لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين) ففكرت فى 
معنى هذه الاية» فکشف لي عن اللوح الحفوظ فاذا مكتوب فيه: 

(لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم) روحا وعقلاء ثم رددناه اسفل 
سافلين نقسا وهوی. 85 ه 


قلت: كنت اتعجب من ادعاء الشیخ الرمي علم الغیب ولکن زال 
العجب عندما علمت انه یکشف له عن اللوح الحفوظ . واما التعلیق على هذا 
التفسر الباطنی فاترك لك ذلك GY‏ لو علقت لکنت مستخفا بعقلك. 
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الفصل الرابع 


الشاذلي 


بعد أن فرغنا من اقطاب الصوفية الثلاثة كان آخر الطاف مع الشاذلي 
الذي هاجر لیکون قطبا عند القوم والذي يرجع له الامر في افساد الرسي ابي 
العباس.. 


ان الشاذلي فرید من نوعه 
ويبدأ الامام حدیثه عن الشاذلي بسرد قصة عن كرامة من الکرامات 
وهی تساقط الاولیاء اعاذنا الله من السقوط» فیقول ص ۱۳: 


فیقول الشیخ ابو العباس» رضی الله عنه, كنت مع الشیخ أبي الحسن 
بالقیروان: 

وكان شهر رمضان . 

وکانت ليلة جعة . 

فذهب الشیخ ال اخامع» وذهبت معه . 

فلما دخل الجامع, واحرم رأيت الاولیاء یتساقطون علیه» كما یتساقط 
Ob‏ على العسل, فلما أصبحنا وخرجنا من الجامع قال الشیخ : 


ما كانت البارحة الا ليلة عظيمة وكانت ليلة القدر ورایت الرسول» 
صلى الله عليه وسلم» وهویقول : 


ياعلي طهر ثيابك من الدنس, LE‏ مدد الله فى كل نفس. 
قلت پارسول الله: 
وماثيابي؟ 


۱۷ 


قال: اعلم ان الله قد خلع عليك خس خلع: خلعة ا محبة» وخلعة 
ا معرفة» وخلعة التوحيد» وخلعة لاعان» وخلعة الاسلام. 


فمن Col‏ الله هان عليه كل شیء. 

ومن عرف cal‏ صغر لديه کل شىء. 

ومن وحد الله لم يشرك به شيئاً. 

ومن آمن أمن من كل شيء 

ومن أسلم لله قل ما يعصيه» وان عصاه اعتذر الیه, وان اعتذر اليه قبل 
Ode‏ . 


ففهمت حینثذ معنی فوله عز وجل : 


«وثيابك فطهر» . 


وبعد الذي ذکرت وحتی لااطیل عليك ننتقل OW‏ ولنبدأ في بيان 
ماحاء في کتابات الامام د شيخ الأ زهر الد كتور عبد الحليم محمود حيث يقول 5 
کتابه عن الشاذلي : 


«فیقول الشیخ ابو العباس» رضى الله care‏ كنت مع الشیخ ot! sl‏ 
بالقیروان: 

وکان شهر رمضان ۰ 

وکانت ليلة جعة . 

وکانت US‏ سبع وعشرین 

فذهب الشیخ الى الجامع» وذهبت معه. 
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فلما دخل الجامع» وأحرم» رأيت الا ولياء یتساقطون علیه, كما یتساقط 
الذباب على العسل, فلما أصبحنا وخرجنا من ال جامع قال الشیخ : 


ما كانت البارحة الا ليلة عظيمة» وکانت ليلة القدر ورأيت الرسول 


باعل (ابی الشاذلي) طهر ثيابك من الدنس» تحظ مدد الله في کل 

قلت پارسول الله : 

ومائيابي؟ 

قال: اعلم ان الله قد خلع عليك خُس خلع: خلعة المحبة» وخلعة 
المعرفة» وخلعة التوحید, وخلعة Ole‏ وخلعة الاسلام. 


فمن Col‏ الله هان عليه كل شیء. 

ومن عرف الله صغر لديه كل شىء. 

ومن وحد لله لم يشرك به شيئا. 

ومن أمن بالله أمن من كل شيء. 

ومن أسلم لله قل ما يعصيه» وان عصاه اعتذر اليه» وان اعتذر اليه قبل 


عذره». 


قلت : 

لم یذ کر هل رای الاولياء يقظة او مناما ولكن السياق يشعر انه يقظة 
ay‏ دخل each‏ ف ليلة السابع والعشرين. 

ومعنی ذلك ان الاولیاء الوجودین في الجامع اقبلوا عليه» ویحتمل کذلك 
ان. اولیاء البلد کلها, ولکن هل رای كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة 


= AAV 


وعبانا؟ GUI‏ بظهر ان الرسول طار من المدينة الى القیروان ليلتقي بالشاذلي اذ 
انه رأه في السجد وهو لم ينم فليس الا اليقظة. 


وانظر اخي القاریء لقوله ان الله خلع عليك.. الخ. 


واترك لك اخي تدبير القصة لتتابع الانحراف فیها وحدك. 

و یقول الامام الا کبررص ۲۰ معرفا بشیخ الشاذلي: 

ail)‏ الولي الكبير سیدنا عبد السلام بن مشیش : یقول عنه صاحب الدرر 
البهية هو القطب الا کب والعلم الاشهر. والطود الاظهر العالي السنام» 


وطريقة تریاق شاف لا دواء العباد وذ کره رحة نازلة في كل ناد أ ه. 


قلت : 
وعل ذلك تکون طریقه مشابهة لطريقة الرسل ان لم تكن آهدی. 
ومانعلم عن الرحمة إلا آنها تنزل لذ کر الله» فهل هذا الشیخ منزلة الرب؟ 


ام ان lad‏ القول ظاهرا و باطنا. aly‏ اعلم بظاهره من باطنة. 

و يقول الامام الا کبر في ص YO‏ 

«ولقد بهرابن مشیش ابا الحسن الشاذلي. بهره بعلمه الشید على 
الكتاب والسنة و بهره بولایته وکراماته» و بقول ابو الحسن» كما يروى صاحب 


كتاب درة الاسرار: 


«ورأيت له خرق عادات كثيرة فمنها انني كنت يوما جالسا بين يديه» 
dy‏ حجره ابن له صغير يلاعبه, فخطر ببالي ان اساله عن اسم الله الاعظم» قال : 
فقام الى الولدء ورمی بيده في طوقي» وهزني » وقال : 


SOV, ts 


LIL‏ الحسن» أنت أردت أن تسأل الشیخ عن اسم الله الاعظم» لیس 
الشأن ان تسأل عن اسم الله الاعظمء انما الشأن ان تكون انت هواسم الله 
الاعظم» ow‏ ان سر الله مو ي قلبك. 


قال فتبسم الشيخ وقال لي : 
« جاو بك فلان عنى » أه 
حينما انتهت مدة اقامة ابى الحسن قال له: 


ياعلي ارتحل الى افريقية» واسكن بها بلد تسمى بشاذلة: فأن الله عز 
وجل 2 بسميك» الشاذلي. 


ان هذا المنهج الذى رسمه ابن مشيش وهوينظر الى الغيب بنور الله قد 
تحقق حرفيا وسنسير معه OY‏ خطوة خطوة. أه 


وتعليقنا هو العجب من علم ابن مشيش في الكتاب والسنة ولقد اكثر 
الامام من ترديد ذكر الكتاب والسنة و واقع الامر وواقع مانقل يخالف الكتاب 
الذى تعرف والسنة. فهل هم كتاب اخر وسنة اخرى؟ ثم أي سنة يقصد هل 
السنة التي ذكرها الصحابة الكرام ام السنة التي يتلقاها الشاذلي وا مرسي وابن 
عر بي شفاها من الرسول كما زعموا نترك جواب ذلك للامام الكبير!! 


ثم انظر كيف عرف الطفل خطرات قلب الشاذلي ونيته ولا يعلم Ble‏ 
القلوب الا الله. فهل وصل طفل ابن مشيش لعلم الله؟ بهذا استحوذوا على 
قلوب العوام و بهذا خدعوهم ولكن ان يخدع بهذا امام اكبرء فتلك هي البلية. 


بالا 


فیکون حال الامة: 


اعمى يقود پو ا لا ابا لكم 
قدضل من كانت العميانتهديه 
إقرأ معي كلمة الامام الاكبر «وهو ينظر الى الغيب بنور الله» ومعلوم ان 
الله آخبر انه لايطلع على غيبه احد الا من ارتضى من رسول كما قال تعالى 
(عالم الغيب فلا يُظْهِرٌ على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول) فالغيب لايعلمه 
الا الله ولا يطلع الله احدا على الغيب الا رسله فهل الشيخ ابن مشيش من 
الرسل ؟ هذا مانترك بيانه للامام؟ ثم انظر الى قوله ان الله سيسميك بالشاذلي!! 
وشيخ الازهر يوافق على هذا ان الله سمى الشاذلي. 
لم اکن أتصور ان تبلغ الجرأة في الباطل بالامام الاكبر شيخ الازهر لان 
ينقل مانقله.في ص ۲٩‏ والعجيب انه نقله مباركا ذلك ولن اعلق عليه اذ ات رکه 


للقارىء ليحكم بنفسه. ولكن اقول هذا هو العلم المشيد بالكتاب والسنة. 
قال في ص ۲۹ : 


ولیس بغریب اذن ان نعرف ان الله سبحانه وتعال انبع ما عینا GF‏ 

وان كانت الملائكة ‏ يراها الحبيبي  GE‏ بأبي الحسن بعضها يسأله 
فيجيبه و بغضها يسير معه. 

ونان مرت ان تأتي آرواح الأ ولياء زرافات ووحدانا ‏ يراها 
الحبيبي ايضا ‏ تحف بابي الحسن وتتبرك به. 


وما كان الحبيبى واهما في ذلك. وماکان مايراه سرايا لا حقيقة له ولا 
Lay‏ تسد او خيالا Cpls‏ كلاء فأن الله سبحانه وتعالى يقول: 


الات 


(ان الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة الا تخافوا 
ولا تخزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. نحن اولیا کم في الحياة الدنیا وفي 
الاخرة) ۱ 

و یقول الامام الغزالي عن خبرة وجر بة عما يشاهده الرید الصادق في 
اول طریقه الى الله : 


«ومن اول الطریق تبتدي الکاشفات وا مشاهدات» حتی انهم في 
یقظتهم یشاهدون الملائكة. وارواح الانبیاء. و یسمعون منهم اصواتاً و یقتبسون 
منهم فوائد». فما قولك بعد اخى القاریء بهذا أن الملائكة والاولیاء كلهم 
یتبرکون بالشاذلي أما كيف حصل هذا الامام الخبر. وهذه كرامة لم تحصل حتی 
للرسل؟ 


لقد حدثنا الامام الاكبر ان الشاذلي لن يدعو حتى يآتيه الاذن وهذا هو 
الاذن قد جاء انه من الله مباشرة فهويقول قال لي الله ولا ادرى هل كلمه الله 
دون واسطة مباشرة ام بواسطة فهو في جيع الاحوال يزعم ان ربه كلمه. 
وتعلم ان الذين يكلمهم الله و يامرهم و ينهاهم هم الرسل فهل 
الشاذلي رسول آخر ام ماذا؟ ولکن يبدو انه اکبر من الرسل لان الملائكة ماعلمنا 
تبارکت بغير الشاذلي . 


ثم انظر الى وقاحته حين يزعم ان الذى سماه الشاذ لي هو الله سبحانك 
اللهم هذا بهتان عظیم . 


وهاك مادکره الامام ص ۳1 


— VY — 


de»‏ اهبط الى الناس ینتفعوا بك». 

فقلت : 

يارب اقلنی من الناس فلا طاقة لي مخالطتهم. 

فقيل لي : 

انزل فقد اصحبناك السلامة» ودفعنا عنك اللامة. 

فقلت : 

تكلني الى الناس آ کل من دریهماتهم. 

فقيل لي : 

انفق باعل » وانا العلى ان شئت من الجيب وان شئت من الغيب. 
وقبل ان نغادر معه شاذلة الى رحلته الجديدة نذكر ماحكاه رضي الله عنه 


فيما يتعلق بنسبته الى شاذلة» قال: 

قلت يارب لم سميتني بالشاذلي» ولست بشاذلي؟ 

فقيل لي : 

ياعل» ماسميتك بالشاذلي وافا انت الشاذليء بتشديد الذال المعجمة» 
یعنی الفرد لخدمتى Maes‏ 

فاذا كان هذا هومنطق الامام الاکبر فما هوحال الائمة الصفار. 

و يزعم الد کتور ان الشاذلي قابل الخضر في ص ۳۲. 

ومن زعم ان الله يكلمه فأمر الخضر سهل. 

اما البلية فهي التي ذكرها فضيلة الامام الاكبر ص ۳۲ حيث يقول 
Aas‏ سمع النداء: deb»‏ اهبط الى الناس ينتفعوا بك» 


قلت : تذ کرنا هذه باول نداء للرسول صلى الله عليه وسلم بان يذهب 
للدعوة. 
ومن أين سمع الشاذلي النداء؟ و يشير الامام في بيانه ان الدعاة على 
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قسمین: القسم الاول الذين اذن الله لهم في نطاق الاذن العام وهژلاء هم جهور 
السلمین. 

و يزعم الد کتور ان الدعاة في الاعراف الدينية a‏ آعراف هذه التي 
يذ کرها ومَنْ من فقهاء الامة قال بهذا التقسیم . 


اما القسم الثاني فهذا الذي یقول عنه الامام ص ۳۲: 

«والقسم الثاني من الدعاة هم الذين يدعون على بصيرة» وهم الذين قد 
اذنوا باذن خاص. وامروا بأمر خاص: انهم هؤلاء الذين سمعوا الندای وهم لم 
قلوبهم بالطاعات حتى استنارت. واصبح سرهم مع الله فأضحوا من أوليائه. 


وهم ينتظرون الاذن في كل شيء من الامو حتى المباح منها فضلا عن 
الاذن الخاص بالدعوة: 

يقول ابو الحسن مفسرا معنى الاذن في المباح ومعنى الاذن في حق الولي: 
نور ينبسط على القلب يخلقه الله فيه وعليه فيمتد ذلك النور على الشيء الذى يريد 
فيد رکه نور مع نو او ظلمة تحت نور. 


فذ لك النور ان تاخذ ان شئت او تترك او تقبل او تدبر» أو تعطى او قنع 
أو نموه م او جلس» او تسافر او تقیم. 


قلت : تدبررحمك الله ale‏ کره و الامام عن ۰ الدعاة پالقسم الاخر ونذ کر 
ماتعرفه انت من احوال الرسل, عند ذلك تنكشف لك الامور وتطلع على الحقيقة 
ولكم مرة هي الحقيقة التي يبطنها هؤلاء الافاكون. 

انظر لقوله مثلا : وهم ينتظرون الاذن في كل شأن الامور حتی المباح 
منها» . 


E‏ ات 


ماذا تعني كلمة «الاذن» انها لاشك غير الاذن العام اذا اذن خاص 
بوحی خاص, واظن ان الامام سیقول انه اذن القلب ای الشعور ولکن ارجومن 
فضيلة الامام ملاحظة ان اقطاب الطريقة یقولون ان القلب ييز بين الحلال 
والشتبه به» فاذا علم انه مباح فالاذن اذأ شيء اخر. 


و یتابع الشيخ قضية الاذن وهي اما ان تکون من الله مباشرة او من 
الرسول صلي الله عليه وسلم مباشرة ایضا فهو هنا يقول ص :4١‏ 

ولكنه كان مقيما ينتظر الاذن AIL‏ وماکان له» وقد حضر الى تونس 
من الحج واستقر به القام بهاء ان يسافر الا باذن. 


وأتى له الاذن : يقول رضى الله عنه: 
رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: 
«ياعلي انتقل الى الديار الصرية تر بى فيها أر بعين صديقا». 


ان هذا يشعر بان الرسول fro‏ الله عليه وسلم يتابع احوال الشاذلي 
و يوجهه وعلى ذلك حكم له انه سير بی ار بعين صديقا. 

وقد اجمع علماء الدين على ان الاحلام ليست من الدين فالرسول صلى 
الله عليه وسلم لايعلم من احوال امته بعد موته شيء كما نص على ذلك في قوله 
صلي الله عليه وسلم : (انك لا تدری ما أحدثوا بعدك).. 


عله اسه 


لقد سار اصحاب الطرق الصوفية كلهم في طريق واحد وهوزعمهم ان 
شيوخهم يعلمون الغيب وهاك ماساقه الامام الاكبر في ص 54 اذ يقول» 


الا - 


«یقول ابو العباس فیما oly‏ ابن عطاءالله : 

دخلت يوما على الشیخ ابي الحسن رضي الله عنه. فقال: ان اردت ان 
تكون من اصحابی, فلا تسأل احدا شیثاء وان اتاك شىء من غير مسألة فلا 

فقلت في نفسي : ۱ 

كان النبي صلي الله عليه وسلم يقبل الهدية وقال: 

«ما اتاك من غير مسالة فخذه». 

فقال الشيخ : 

كأنك تقول كان النبي صلي الله عليه وسلم يقبل الهدية؛ وقال: ما اتاك 
من غير مسألة فخذه؟. 

النبي صلي الله عليه وسلم» قال الله في حقه: 


(قل انما انذركم بالوحي) 

متى اوحى الله اليك ؟. 

ان كنت مقتديا به في الأخذ, فكن مقتديا به كيف يأخذ. كان صلى 
الله عليه وسلم لاياخذ شيئا الا ليثيب من يعطيه و يعوضه عليه. 

«فان تطهرت نفسك وتقدست هكذا فاقبل والا فلا». 

فانظر رحمك الله الى هذه القصة التي عبر عنها الامام الاكبر بانها قصة 
طريفة. كيف عرف الشيخ مادار في نفس صاحبه. ثم انظر كيف Bol‏ القول 
وحوله. 

Lily‏ معي رحك الله وثبتك على الق هذه القصة التي سردها الشيخ في 
ص vO‏ واترك لك انت وحدك الحكم. ولاحظ قوهم: «يفتح لنا» ماذا يريدون 
وأى شىء يفتح لهم ؟؟ 
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ثم لاحظ ان الفتح لايكون الا بالابواء الى المغارة, فالوصول الى الله 


ولقد بارك الامام الاكبر هذه السياحة وهذه الرهبنة بل جعلها اساسا 
للوصول الى الله ولست ادرى كيف يستطيع الامام ان يوفق بين هذه الرهبنة 


وحتى تكتمل لديك اخي القارىء الصورة ومعذرة لكثرة ما نقلت من 
هذا اهراء الذی سود به الامام الا کبر الصفحات. اقرأ ما کتبه في ص IVA‏ 


لد كانت سیاحات للعبادة. وما كانت العبادة العادية هی التي یقصد 
ابو الحسن بهذه السیاحات. ان الفروض, وان سننها الراتبةء من السهل على ابي 
احسن ان یودیها في احضر. كما يؤديها الآحرون وما كان في حاجة الى هجرة 
من اجلها. 

كان يروض نفسه على ان يسيطر على نفسه : على شهواته» على ارادته». 
قلت: فما يفعله المسلمون الآن كلهم امر لا يروض النفس والساجد تغلق ادن 
والصلاة جاعة لا تنفع . 


و يواصل شيخ الازهر حديثة و يذكرنا بايام جوهر الصقلي وما في 
الازهر؟؟ ورحم الله صلاح الدين؟؟ يقول شيخ الازهرومقاله هذا یسیر اجداد 
jal‏ وعبيد الله ابن مهدي ص V4‏ ۱ 

ولا نريد ان نترك هذا القام دون ان نضرب مثلا FY‏ عبادة ابي الحسن 


— VA 


عليه من اخبات, وخشوع وتعظیم لله ولرسوله, ومن نسبته کل نقص وتقصير 
لنفسه ومن وصوله الى درحة سامية من اسلام الوجه لله. 
يقول صاحب درة الاسرارعن ابى الحسن: 


لما قدم الدينة زادها الله تشريفا وتعظيما. وقف على باب ال حرم من اول 
النهار الى نصفه عريان الرأس حافي القدمين, يستأذن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليما. 

فسئل عن ذلك فقال: حتى يؤذن لى. فان الله عز وجل يقول : 

(ياايها الذين آمنولا تدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم) 

فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة على ساكنها افضل الصلاة 
والسلام باعل ادحل, 


فوقف تجاه الروضة الشريفة فقال : 

السلام عليك ايها النبي ورحة الله و بركاته.. » 

قلت: هکذا OS‏ العمل بالکتاب وهکذا یکون الاستهزاء به ثم انظر 
الى الفرية العظمی «انه سمع النداء» وقد یکون سمعه ولکن من من ؟ ثم اذا 
لم يطبق الامام الا کبر سنة شیخه الشاذلي و يقف حتی OSL‏ له. ام انه وصل ؟؟ 


ولا تعجب اخي القاریء هذا فان للصوفية سابقة اخری حول القبر اذ 
انهم یزعمون ان احد الرفاعي قد مد له الرسول صلي الله عليه وسلم يده لیقبلها 
وقبلها وهم سوابق كثيرة كما سنری. 

وقد كنا نظن ان هذه الخرافات وهذه الجرأة على الله ورسوله تصدر من 
الحمقى والجهلاء ولكن ان تصدر من شيخ الشيوخ شيخ الازهر فهذا نترك تفسيره 
لشيوخ الازهر الافاضل. 


۷۹ 


لم ار ملفا اکثر من النصائح والترهیب من جانب الله في سياق بحثه 
العلمي مشل اخوان الصفا في رسائلهم الحشوة بالباطل فاذا به يفوقهم دجلا 
وحن فسخان الا كن انیت USO VON ely CLE‏ عن WEF‏ 
في القلوب والا فان الازهر سیعود وکرا باطنیا خبیثا كما کان. وقد ظهر هذا 
التحوير والتزو ير gladly‏ في فصل عقده الامام الاكبر حول التزام الشاذلي 
بالکتاب والسنة ولکن شاء الله ان یقضحه . 


قال ص AV‏ قائلا عن الشاذلي : «اذا لم bly‏ الفقير على حضور 
الصلوات الخمس ف الجماعة فلا تعبأ به وهذا شأن السالك» ‏ 


۱ هذا نص قول الشاذلى ونرجومن فضيلة الامام ان يوفق بين هذه القالة 
وبين جلوس الشاذلي في المغارة؟؟ ثم الا یذ کر فضيلة الامام انه جعل اخلوة 
والابتعاد عن الناس من شروط الوصول فلیرجع الى الصفحات السابقة» ام انه 
افترض في القاریء الغباء او انه اعتقد ان لن يجرؤ احد على مناقشته فهو الامام 


الا کبر. 


لم تعبث فرقة بكتاب الله وتعمل العاول فيه والتزو ير فيه كما فعل 
الروافض والتصوفة وهما فرقة واحدة اذ ان التصوف وليد التشيع فهما وجهين 
لعملة واحدة صكها ابن سبأ و قدح زنادها ابن القداح واجج نارها اليهود. 


فادعی الروافض تحريف القرآن كما انتصر WU‏ القمى وغيره. 


ےت 


واما التأو يل والتزو بر وهل اللفظ على معاني متعددة فهذا حدث عنه ولا حرج. 


واني لأعجب ما کتبه فضيلة الامام الا کبر اذ یقول ص 8١٠ل‏ ۱۰5: 


«وهي اشارات لا تحرم حلالا ولا تحل حراماء انها ليست من نوع 
تأو يلات الباطنية. هذه التأو يلات النحرفةء والتي بهدمها من اساسها في 
سهولة ويسر عمل رسول الله. صلى الله عليه وسلم» فقد طبق صلوات الله و 
سلامه عليه دين الله تطبیقا هو الاسوة التي حتذی» والتي اذا خرج OLS YI‏ عن 
داثرتها في الدين» فانه UE: GS‏ ضالاء لقد اخرج رسول الله صلي الله عليه 
وسلم وصحابته البررة الاصفياء الاوامر الاهية والنواهي الاهية عن داثرة 
النظریات الى داثرة العمل, وتحدد بذلك العنی القصود من الاوامر والنواهي 
تحديدا لا لبس» فيه وکل تأو يل اذن للاوامر والنواهي يخرجها عن ان تکون 
مطابقة لعمل الرسول صلي الله عليه وسلم» وعمل الصحابة UE‏ هوتأو يل باطنی 
ضال. 

اما الاشارات التي نثبتها هنا فانها اشارات روحية ترشد الى معارج 
للروح تتسامی بازدیاد OLIV‏ في القرب من الله عن طریق الاستقامة, 

قلت: معنی کلام الدکتور ان التأو يل لغير الاوامر والنواهي جائز بل 
مستحب لانه اشارات ومعنی ذلك ان تأو يل الاسماء والصفات وامور الغيب 
والجنة والنار وكلها لا تدخل في الاوامر ولا النواهي لا شيء فيه. ثم كيف سو 
للمتصوفة HE‏ هدي الصحابة بحجة انها اشارات ولم يجز ذلك للباطنية. 

فانظر اخي القاریء Lily‏ ما کتبه الامام على حذر واسأل الله لك 
السلامة. 


- ۱ 


فعند الد کتور الذی یقول في قوله تعالی ON)‏ الله یأم ركم ان تذ بحوا بقرة) 
ان البقرة هي هنا عائشة أم المؤمنين كما تقول الروافض او انها هنا اللفس كما 
يقول التصوفة, كل هذا تأو يل مقبول» فهل من باطل اكبر من هذا؟؟ 


وايظهر فقه الأمام الا کبر في ص ۱۱۳ حيث يروى النص الآتي: 


سمعت الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سكن 
> خوف الفقر قلبه قل مايرفع له عمل. فمكثت سنة اظن انه لايرفع لي عمل اقول : 
ومن يسلم من هذا فرأيت رسول الله. صلي الله عليه وسلم» في المنام وهو يقول 
لي: يا مبارك اهلكت نفسك فرق بين خطر وسكن» 


ومن النص يظهر اقرار الامام للاحلام وانها مصدر التشريع وعلى هذا 
فكل من اشكل عليه فهم حديث يأتيه الرسول في النام ليحدثه و بذلك يكون 
الوحي مستمرا سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. وعليه فلا داعي للكتب ولا 
الشروح. ثم مارأي شيخ الازهر في هذه المسألة اذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد جاء ليرشد هذا الشيخ Old‏ معنى حديث» اليس الاولى ان يأتي 
الرسول صلي الله عليه وسلم ليرشد الامة في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاو ية 
أم ان الصحابة لم يصلوا بعد لرحلة الشیخ؟؟ 


ويقول الشاذلي في ص ۱۱۹: 

«قرات سورة الاخلاص والمعوذتين ذات ليلة. فلما انتهيت الى قوله : 
«من شر الوسواس اناس . الذى يوسوس في صدور الناس». 
رايت بعد ذلك يقال لى: 


شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك. و ينسيك افعالك 


— AY 


الحسنة و یکثر عندك ذات الشمال, و STL‏ افعالك السيئة» و یقلل عندك 
ذات الیمن: لیعدل بك عن حسن الظن Ul‏ ورسوله الى سوء الظن بالله 


ورسوله. 


قلت : ولا ادری من قال له؟؟ و یستحیل ان یکون حبریل BY‏ لیس 
برسول ؟؟ 


وشرع الامام الا کبر یوضح حقيقة التصوف ومن اسس التصوف كما 
وضحها الشاذلي واقره شيخ الازهر بحيث یقول ص ۱۳۰: 

ه الخلوة: واخذا G‏ هذا الطریق القصد الى الله وتدعیما للتوبة 
وتشبيتاً للاخلاص. يحسن ان يخلو OLIV‏ ور به فترة من الزمن هي فترة العزلة» 
او فترة. BL!‏ او فترة الکهف, او فترة الغار: یلام فيها: «الذكر والمراقبة والتوبة 
والاستغفار)» 


اما ثمرةالعزلة فهى الظفر عواهب المنة وهی اربعة: كشف الغطای 
وتنزل am JI‏ وحقق المجبة, ولسان الصدق ف الكلمة» قال الله تعالى: 


«فلما اعتزهم» وما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحق و بعقوب 
وكلا جعلنا نبياء ووهبنا هم من رحتنا وجعلنا لحم لسان صدق عليا». 


قلت: وعند الامام OSG‏ الخلوة بداية الطريق وهي عزلة حيو ية عن 
الناس ولقد طبق الشاذلي وغيره من ار باب الطرق هذا المبدأ فلجأوا الى المغارات 
بحثا عن المداية وتهذيبا للنفس . 


وهكذا يكون عملهم مشيدا بالكتاب والسنة كما يذكر دائما الامام؟؟ 


— AY 


ففی ای کتاب هذا وای سنة تأمر او تبیح ان یعتزل الرء جماعة السلمن 
ومساجدهم و یصاحب الوحوش ثم يعزز الامام مقالته مبینا ثمرة العزله حیث 
نقلنا قوله ص ۷۹ 


فانظر رحمك الله كيف استدل الامام الذى لا يحيد عن الكتاب 
والسنة؟؟ بالاية القرآنية وكم خرف هؤلاء الآيات لتوافق هواهم. 

ويقول من ثمارها: كشف الغطاء. واى غطاء هذا الذى يكشف عنه 
انه عندهم غطاء الحجب فيرون الرب كما زعموا. 


واختم بهذا النص عن الشاذلي ذكره الامام في ص ۱٤۲‏ ۱6۳: 
أولياء الله عرائس» ولا يرى العرائس المجرمون. 
قال له القائل: قد علمت الحب 

فما شراب الحب؟ 

وما کأس الحب؟ 

ومن الساقی؟ 

وما الذوق © 

وما الشراب؟ 

وما الرى ؟ 

وما السكر؟ 

وما الصحو؟ 


قال: الشراب هو النور الساطع عن جال المحبوب . 
والكأس هو اللطف الموصل ذلك الى افواه القلوب. 


والساقي هو المتول الاكبر المخصوصين من alts!‏ والصا حين من عباده, وهو الله 
العالم بالمقادير ومصالح احيائه. 


بت 


فمن کشه له عن ذلك الجمال وحظی منه بشيء نفسا او نفسین, ثم ارخى عليه 
الححاب» فهو الذائق الشتاق. 


ومن دام له ذلك ساعة أوساعتين فهو الشارب حقا. 
ومن توالى عليه الامر ودام له الشرب حتى امتلأت عروقه ومفاصله من انوار الله 
المخزونة فذلك هو الرى. 


وربما غاب عن المحسوس والعقول فلا يدرى ما يقال ولا مايقول فذلك 
هو السکر. وقد تدور علیهم الکئوس وتختلف لدیهم الحالات فیردون الى الذ کر 
والطاعات ولا يحجبون عن الصفات مع تزاحم القدورات فذلك وقت صحوهم 
واتساع نظرهم ومزید علمهم. 


فهم بنجوم العلم وقمر التوحید یهتدون في لیلهم. 

و بشموس العارف یستضیئون في نهارهم . 

أولئك حزب الله الا إن حزب الله هم الفلحون.. 

هذه القامات من: ورع» وزهد وتوكل» ورضاء وحبت وغیرها انما هي ثمرة 
«الذ کر» المؤسس على الاخلاص والتوبة والعبودية والاستقامة ولن یترقی الرید 
الا بالركن الاساسی فى طریق القوم وهو الذکر. ١١‏ أ ه. 


ارجوان تقرأ النص وقعن فيه وحاول الفهم وان عجزت فأنت محجوب؟ 
واذا كنت ترید ان تکون ربا دائم السکر فاقد الوعی فالزم طريقة القوم, اما اذا _ 
كنت ترید ان تکون عبدا لرب فى السماء منفرد فى صفاته فطریق ذلك غير ما 
ذكر الشیخ وز بانیته من جند ابلیس انه طریق الرسل. 


—Ao_ 


فصل في العارج والرائي 


يتحدث فضيلة الامام الا کبر في هذا الفصل عن احوال واقوال الشاذلي 
و يعتبر PLY‏ هذه الاقوال نتائج الطریق الصوفي: ولم یذ کر الامام ان كانت 
هذه العارج والرائي تکون في النوم او اليقظة, ولکن سياق الاقوال والاحداث 
يشعر انها تکون يقظة وعیانا واليك Law‏ منها: ص ۱4۷: فقرة ۲ 
۱- رایت كاني في الحل الاعلی فقلت : 
المي ای الاحوال احب اليك؟ sly‏ الاقوال اصدق لديك؟ sly‏ الاعمال ادل 
على محبتك؟ فوفقنی واهدنی. 

فقيل لى: 

احب الاحوال اليه الرضا با مشاهدة» واصدق الاقوال لديه قول لا اله الا 
الله على النظافة. وادل الاعمال على محبته بغض الدنيا والياس مع اهلها مع 
ا موافقة . 
۲ص ۱٤۹‏ فقرة ٩‏ 

Cub»‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال لي: 
قل لفلان بن فلان يقرأ هذه الكلمات» فمن قاهن تنصب عليه الرحمة كالمطر: 

الحمد لله الذي بدیء are‏ امد aly‏ یعود کل ثیء كذلك. لا اله الا 
الله اللهم اغفر لي شر كي و کفری وتقصيري, واغفر للمؤمنين والمؤمنات. 

قلت وهكذا يكون اتباع السنة عندهم يأتيهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويخبرهم فما حاجتهم بعد ذلك الى حديث الاموات من الصحابة!! 

ويقول في ص ١5١4‏ فقرة 110 

«رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت له: 

ياسيدى يارسول الله» ادع الله ان يجعلنى رحمة للعالمين» 
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فقال لى: 
انا هو ذاك ياعلى. والول رحة في العالن». 
فانظر كيف زكى نفسه وجعلها رحمة للعالین وتدبر هذا مع مقالته انه 


فارجواخي ان يكون وضح لك معتقد القوم وحقيقة افكارهم واستبان 
لك الحق من الباطل. فلا يغرنك بعد بريق كلامهم وحسنه وتزو يقه فان العسل 
اذا دس فيه سم كانت عاقبته وخيمة. 


فصل في الذكر 


افرد الامام الا کبر فصلا للذكر عند الشاذلى وانت خبير باعتناء القوم 
وتزو يقهم لا وراد حتلفة من عند انفسهم خلط بها کلامهم مع قول الله تعالى 
وحدیث رسوله صلی الله عليه وسلم . 

وکم Sle‏ التصوفة dg‏ الاوراد حتی زعم البعض Ol‏ اورادهم تعدل 
کتاب الله تعالى الله عما یقول الظالون علوا کبیرا. 

و يسوق الامام في ص 175 نموذجا لدعاء الشاذلي التبع للسنة يزعم 
الامام والدعاء يفوح شركا بالله وتوسلا بالاموات . فيقول: 
ومن دعائه : 

اللهم اني اسالك بحاه محمد الصطفی» وابراهيم الذى وق و بحرمة کل 
رسول ونبی» وصديق وول وشهيد وصالح وتقي. و بحرمة عظيم الاسمای 
و بالاسماء كلها اسالك اللهم ان تمحق هذا الخلق من قلوبناء وان تجعلهم في 


لالم — 


اسرارنا کاهباء في cold!‏ واسلك بنا سبیل انبيائك واصفيائك, واتقيائك في السر 
والعلانية» انك على كل شیء قدیر. 
ويقول في ص VV‏ 


«اللهم هب لى من النور الذى رای به رسولك صلى الله عليه وسلم» ما 
كان و يكون لیکون العبد يوصف سيده لا بوصف نفسه غنيا بك عن تجدیدات 
النظر لشيء من العلومات ولا يلحقه عجز عما اراد من المقدورات» ومحيطا بذات 
السر بجميع انواع الذوات ومرتبا للبدن مع النفس وللقلب مع العقل» وللروح مع 
السر وللامر مع البصيرة والعقل الاول الحمد من الروح الاكبر المنفصل عن السر 
الاعلى ». 


قلت : وکل هذا والامام مصر de‏ اقناعنا انه على السنة ؟؟ 
و ینقل عنه الامام في ص ٩‏ قوله : 


«بت ذات ليلة في غم عظیم فاهمت ان اقول: ال مي مننت على بالاعان 
والمحبة والطاعة والتوحيد : فاحاطت بي الغفلة والشهوة والمعصية. وطرحتني 
النفس في بحر الظلم» فهي مظلمة» وعبدك عزون مهموم مغموم. وقد التقمه نور 
الموى, وهو يناديك نداء المحبوب العصوم نبيك وعبدك: يونس بن متى» و يقول 
: «لااله الا انت» سبحانك انى كنت من الظالمين» . 


قلت: واني لأعجب من جرأة الامام على الله ورسوله. وسنوالي من الذى 
aos‏ هذه ال مقالة؟ 
و يتكلم فضيلة الامام عن حزب الفتح ثم يقول الامام الا كبر انه حزب تفتح الله 
به على ابي الحسن . ومعنى فتح الله عليه انه الهمه فهو اذن وحى من الله. وحزب 
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الفتح هذا تفوح منه رائحة الحلول والاتحاد فهوني هذا الحزب يطلب من الله ان 
يجعله ربا للعالمين Lily‏ بتدبيرما جاء في ص ۱۷۲: 
ونسألك محبة لا لشيء ولا على شيء» وخوفا لا من شيء ولا على شيء. 
ونسألك تنزيها لا من نقص ولا من دنس بعد التنزيه من النقائص 
والادناس» ونسألك يقينا لا يقابله شك, ونسالك تقديسا ليس وراءه تقديس» 
وكمالا ليس وراءه كمال. وعلما ليس فوقه علم. ونسألك الاحاطة بالاسراره 
وكتمانها عن الاغيار. » 


وهذا الضلال والانحراف يقول الامام انه بدأ به للبركة. 
وحاولت ان افهم السر والعلانية لا جاء في هذا الفتح: اذ ما جاء به: 
لا اله الا الله نور عرش الله . 
لا اله الا الله نور الله . 
لا اله الا الله نور سر رسول الله . 
لا اله الا الله نور سر ذات رسول الله. 


وارجو من الامام ان يتكرم بشرح هذه الصيغ الجديدة التي لم حط 
رسول الله بعلمها وكانت فتحا. 
ولا ندرى من مَن ؟ ؟ 

و يستمر الامام الاكبر في عرض هذه الاوراد التي تفوح منها روائح نتنة 
من الباطل فيورد جنوب البحر وما جاء فيه ص ۱۷ - ۱۷۷: 

«نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والارادات 
والخنطرات من الظنون والشكوك والاوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. 
فقد ابتلى الومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا». 

«واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ل I‏ الا 
غرورا. 
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فثبتنا وانصرنا, وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لوسی. وسخرت 
النار لابراهیم وسخرت الجبال والحديد لداود» وسخرت الریح والشیاطین وان 
لسلیمان. وسخر لنا کل بحر هوتك ف الارض والسماء وائلك واللکوت. و بحر 
الدنیا و بحر الاخرة» سخر لنا کل شيء یامن بيده ملکوت کل شيء. 
طس . 
sie‏ 
مرج البحرین يلتقيات bee‏ برزخ لایبغیان. 
حم. حمء حور حمء حم. حمء حم. 
حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون. 

«حم. تنزیل الکتاب من الله العزیز العليم» غافر الذنب وقابل التوب 
شدید العقاب ذى الطول ,لا اله الا هو اليه المصبر» 
بسم الله بابنا. 
تبارك خيطاننا. 
بس سقفنا. 
كهيعص كفايتنا. ۱۱ أه 


واترك لك امر التعليق والتدبر. واسأل الله لك الثبات . 


فصل في الكرامات 
لقد ختم الامام الاكبر كتابه عن الشاذلي بحديث عن الكرامات وقال 
عن كرامات الشاذلي انها من الكثرة بحيث لاعکن اغفاها 
وتابع الامام الاكبر حديثه عن الکرامات Sb‏ دحض ا مثقفين 
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العاصرین فا. ثم بين فضیلته ان القرآن والسنة تؤيد الکرامة وذ کر ادلة ذلك. 
ولم اری احدا حاط حقا بباطل كما فعل فضيلة الامام الا کبر. 


وقبل ان اسرد لك ماذكره الامام ابين لك بایجاز رأينا في الکرامات 


للناس تجاه خرق العادة وهو الذى يسمى معجزة او كرامة مواقف 
وهي : 

١‏ فریق انكرها مطلقا لانها لا تتفق وعقله. 

۲ فريق قبلها مطلقا دون قييز وتقحيص . 

۳ فريق اخر توقف عن القبول والرد واعتبر ذلك من التاریخ. 

4 - وفریق رای ان یقبل ما وافق الحق و يرفض سوى ذلك ونحن من 
هؤلاء نؤمن بالكرامة ونحن القواعد الشرعية التي اقرها علماء الأمة.(١)‏ 

وبعد ان عرفت موضوع الكرامات اليك الان ماكتبه فضيلة الامام 
الا كبر op‏ واترك التعلیق: 

قال في ص ۵۲۰۲ ۰۲.6 ۲.۵ : 


«ومع قیام هذه الشكلةامامي في وضوح فأنني لم اتردد قط في ان ابدأ 
کتابی هذا بعد القدمت بکرامة لابی الحسن ‏ تلك التی رواها ابو العباس رضی 
pee iy ake‏ في ثبوتهاء وما شككت قط فى صحة النقل» ثم 
وجدتني انقل هذه الکرامة في مناسبة وتلك في اخرى» ولم اجد في ضمیری 
عتاباء ولا في شعوری تراجعاء ولا في ذوقي نفورا حقيقة اني لم Sail‏ کل 
الکرامات, بل ولا اغلبها, ولكني نقلت منها ما رايت له مناسبة في كتابي. ١١‏ 
Al‏ 


١‏ بسط ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه الفرقان بين اولياء الرضه (واولياء الشيطان) تراجعه. 


ا 


و يقول:«فى فترة من الفترات ابتلاني الله موضوع شق على نفسى وعل 
نفس المحيطين بى واستمر الابتلاء مدة كنا نلجأ فیها الى الله طالبين الفرج. 


وذات يوم اتى Gare‏ بعض الصا حين ‏ وكان على علم بهذا الابتلاء 
— واعطاني ورقة كتبت فيها صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقال: اقرأها واستغرق فيهاء وكررها منفردا في الليل لعل الله يجعلها 
سببا في تفريج هذا البلاء. 


واعتكفت في غرفة بعد صلاة العشاء وأضأت نور الغرفة» وامسكت 
الورقة بيدى واخذت في تكرار الصيغة واستغرقت فيها واذا بي ارى فجأة ان 
الحروف التي كتبت بها الصيغة مضيئة تتلالاً نورا. ومع ii all Ol‏ كانت مضيئة 
فان الحروف كانت تتلألاً نورا في وسط هذا النور. 

ولم اصدق عيني فغمضتهما وفتحتهما عدة مرات فكان النور على 
ماهو. فوضعت الورقة امامي ووضعت يدى علي عيني ادلكهما وادعكهماء ثم 
فتحت عيني فاذا بالحروف على ماهي عليه تتلألاً نورا. وتشع سناء. 


فحمدت الله وعلمت ان ابواب الرحة قد فتحت, وان هذا النور رمز 


ذلك» وفعلا ازال الله الكرب وحقق الفرج بكرامة هذه الصيغة المباركة. 


وامر اخر من خوارق العادات شاهدته بنفسى: 
في ذات صباح كنت جالساء في النزل, في غرفة المكتب» كعادتي» 
وكنت في تلك اللحظة مطاطىء الراس» ثم رفعت راسي ناظرا امامي واذا بي 
اجد امامي انسانا فاخذت في تأمله دون ان اشعر قط بخوف او فزع: 


كان طويلاء اقرب الى النحافة منه الى السمنة ميل لونه الى السمرة» 
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وعلى راسه شال ابیض او ما یسمیه الحجازيون: «الغطرة» وکان في وقفته منحنیا 
قليلاء وقد تاملنا ملابسه ایضا في تفاصیلها وشکلها. 

لم یتحدث معي» ولم اتحدث الیه . 

و بعد فترة ونحن على هذا الوضع» انظر اليه في تحديق» ومد عينيه اليَّ فى 
نظرات ثابته اخحذ يشف شيئا فشيئاء Vy‏ حظ انا في وضوح التدرج في هذه 
الشفافية وانتهت الشفافية بزواله تماما دن ان يتحرك من موضعه. ذلك ما SABLE‏ 
هذه كرامات الامام فهوعنها و يأمر بالتصديق بها, فكأنه يريد ان يقول انه 
ولي وهكذا التواضع ولله في خلقه شئون وماهي الفائدة من ظهور الشخص 
واختفائه ؟ هل حاء فقط لیری الامام شكله واي قيمة هذه الكرامة. 
وماذا OS‏ خرق العادات غبر هذا. أه . 


AT بت‎ 


خاتمة الطاف 


وختم الامام كتابه بحديث عن التصوف وبين انه لايأتي من العلم وانه 
وحي واهام واشارات. 

۲۰۷ ۰۲۰ ما کتبه ص‎ Slay 

«فالصوني لا يكون صوفیا بالقراءق او الدراسة والبحث. حتی لو كانت 
هذه القراءة والدراسة فى الکتب الصوفية نفسها وف المجال الصوق خاصة. وقد 
OS‏ شخص من اعلم الناس بهذه الکتب: درسها دراسة باحث متأمل وعرف 
قدمها وحديثهاء وميز بين الزائف منها والصحیح» وصنفها زمنا ومیزها امکنة. . 
وهومع ذلك لاسهم لهء في قليل ولا في كثير. في الحالات الصوفية. 


ولكن التصوف ليس ثمرة لثقافة كسبية» ان الوسيلة اليه ليست هي 
الغقافة» ولكن الوسيلة اليه انما هى العمل» ان الطريق اليه انما هو السلوك. 

ويقول في ص ۲۱۰ 

Lély‏ تستمر ای ان يرتبط السالك بالسماع الى ان يشرق عليه اللا 
الاعلي» الى ان يتمكن في المجال الروحي: ومن هنا كان طبيعيا ان يقول ابو 
الحسن ‏ وقد سئل عن شيخه» اما فيما مضى فكان سيدى عبد السلام بن 
شي 0 


OY Lily‏ فاستقى من عثرة ابحر خسة سماو ية وخسة ارضية» اما 
السماوية فجبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل والروح واما الارضية فابوبكر 


وعمر وعثمان وعلى والنبی صلى الله عليه وسلم. al‏ ۱ 
تلك اخی القاریء لمحات موجزة وعبارات نقلتها لك ما دبجته يد 


الامام الاكبر فضيلة شيخ الازهر عبد الحليم محمود الد کتور. فانظر رمك الله 
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كيف وصل به الحال ولست ادری هل یصدق هو هذا الذی کتبه ام انه کتبه 
وقد اختلط دخان البخور برأسه فما دری ماکتب أم أنه كان وهویکتب في 
شطحة من شطحات القوم او قد جذبته جذبة من جذ بات ابن عر بي وابن سبعين 
والحلاج فهام في بحور الهوى والغناء. 

كل ذلك ممكن وعند الامام الخبر اليقين. 

وحاولت ان احسن الظن وان ابرر ما جائت به قريحة امام الازهر ولكني 
عجزت عن ذلك. 


واى نهضة UW‏ ترتجی وعلى قمة الازهر وهو الذي يبث الوعي والفكر 
هذه الفصيلة الخرافية التى cule‏ 5 القبور والاضرحة ومن عحب ان الشعب 
الصرى هذا الشعب cl‏ المبتلى یدفع من عرق جبینه ومن كسب بومه وقوت 
اولاده لیقوم الامام الاكبر بتحويل هذه البالغ الى نذور وكسوة للاضرحة 
وقر بات تقدم للاموات. 


هذه هي وظيفة الازهر ثم اين انتم يامشايخ الازهر وعلماء السلمین 
اليس فيكم رجل رشيد يستطيع ان يقول للامام قف انا لم ندرس ولم GES‏ 
لنعبد الاحجار والاموات أم ان البلاد ليس فيها رجل؟؟ 


اني انتظر صيحة من علماء الامة يكشفوا زيف هذا الامام والا فلن 
تكون tak‏ العلم قيمة ومكانة ولكن هل فاعلون؟؟ 
لت بای ولكني نصحت فاشهد اللهم اني بلغت وعن حال الامام 
که ۰ والنصح اردت . 
وعل الله قصد السب 5 
عل لسبيل ا 


الكويت 
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